
مراجعات	
المنهجية	المقاصدية:	دليل	للباحث	في	شبكة	المقاصد	البحثية	

جاسر	عودة	

غــرض	هــذه	المــقالــة	هــو	عــرض	خــطوات	المــنهجية	المــقاصــديــة	فــي	إطــارهــا	الــعام،	تــلك	الخــطوات	الــتي	
يســـلكها	الـــباحـــثون	فـــي	معهـــد	المـــقاصـــد	وغـــيرهـــم	مـــن	المهـــتمين،	والـــذيـــن	يـــشكلون	مجـــموعـــات	بـــحثية		
تـتغيا	الإجـابـة	عـلى	أسـئلة	عـلمية	وعـملية	مـعاصـرة	مـن	خـلال	مـنطلق	المـنهجية	المـقاصـديـة	الإسـلامـي،	
تـلك	المـنهجية	الـتي	فـصلناهـا	فـي	كـتاب	”المـنهجية	المـقاصـديـة:	نـحو	إعـادة	صـياغـة	مـعاصـرة	لـلاجـتهاد	
	والمـــحصلة	المـــنشودة	هـــي	الـــوصـــول	إلـــى	نـــظريـــات	ومـــبادئ	حـــاكـــمة	عـــلى	اجـــتهاد	فـــي	 1الإســـلامـــي“،

دراســات	الــتخصصات	ودراســات	الــظواهــر،	والــتي	يــنبنى	عــليها	تــقديــر	المــصالــح	والمــفاســد	أو	تــقريــر	
الأحــكام	الشــرعــية	حســب	طــبيعة	الــبحث.	وفــي	هــذا	الــسياق	نــعرض	الأطــر	الــعامــة	والــعلاقــات	الــبينية	
لــــلتصور	المــــركــــب	فــــي	قــــلب	الخــــطوات	المــــنهجية	المــــقاصــــديــــة،	والــــذي	تــــتمثل	عــــناصــــره	فــــي:	المــــقاصــــد	
والمـفاهـيم	والـفئات	والـسنن	والـقيم	والـحجج	والأوامـر،	والـتي	تسـتنبط	مـن	كـتاب	الله	تـعالـى	وبـيانـه	مـن	

سنة	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	لتحكم	على	التصور	والتصرف.	

الفرق	بين	المنهجية	والتصور	النظري	

الـــتصور	الـــنظري	يـــتركـــب	مـــن	ســـباعـــية	مـــن	الـــعناصـــر	اســـتنبطناهـــا	مـــن	دراســـة	مـــقاصـــد	الـــوحـــي	مـــن	
خـلال	دورات	الـتدبـر	كـما	نـفصل	تـالـيًا،	وهـذا	الـتصور	فـي	تـركـيبه	الـكلي	مـن	مـعانـي	الـوحـي	يـتمثل	فـيه	
الــديــن	بــشمولــه	وتــفاصــيله	جــميعاً	أو	يــشكل	-	بــالمــصطلح	المــعاصــر	-	رؤيــة	كــونــية	كــامــلة،	ولــكن	المــتدبــر	
لــلوحــي	لا	يــصل	إلــى	كــل	الــعناصــر	دفــعة	واحــدة	بــل	المــتدبــر	فــي	عــملية	مســتمرة	لاســتكشاف	الــوحــي	
الــــكريــــم،	تــــتنامــــى	حــــصيلتها	كــــلما	اعــــتنى	بــــمعانــــي	الــــتصور	وتــــوســــع	إدراكــــه	لــــعناصــــره	الــــتفصيلية	
وعـلاقـاتـه	الـبينية،	فـإذا	تـصدى	المـتدبـر	لـعملية	الاجـتهاد	المـقاصـدي	بـناء	عـلى	قـصد	مـعين	فـإنـه	يـختار	
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جـــزءًا	مـــن	تـــصور	الـــوحـــي	المـــركـــب	الـــكلي	ويـــضعه	كـــتصور	مـــركـــب	لـــلقضية	أو	الـــسؤال	المـــطروح	وذلـــك	
نظراً	لمحدودية	القدرة	البشرية	على	الإحاطة	بكل	العلاقات	التي	لا	تتناهى	في	الوحي.		

	-	بـــمعنى	الالـــتزام	 أمـــا	المـــنهجية	فـــهي	مـــصدر	صـــناعـــي	مـــن	(مـــنهج)	وأصـــله	(نـــهج)	-	اســـماً	أو	فـــعلاً
بـــطريـــق	واضـــح	واتـــخاذ	هـــذا	الالـــتزام	ســـمتاً	لـــلباحـــث	يـــؤكـــده	ويـــبالـــغ	فـــيه،	ومـــعالـــم	هـــذا	الـــطريـــق	هـــي	
مجـــموعـــة	الخـــطوات	المـــتشابـــكة	الـــتي	يســـلكها	المجتهـــد	مـــن	أجـــل	الإجـــابـــة	عـــلى	الأســـئلة	أو	مـــعالـــجة	

الـقضايـا	فـي	مـجالات	الـدراسـة	المـختلفة،	والمـقاصـديـة	هـي	كـذلـك	مـصدر	صـناعـي	مـن	(مـقاصـد)	

	-	بـــــمعنى	الالـــــتزام	بـــــسمت	اعـــــتبار	المـــــقاصـــــد	مـــــع	تـــــأكـــــيده	 وأصـــــلها	(قـــــصد)	-	اســـــماً	أو	فـــــعلاً
والمـــبالـــغة	فـــيه.	والـــتصور	المـــركـــب	هـــو	شـــبكة	مـــن	المـــعانـــي	الـــتي	تـــنتج	مـــن	دورات	الـــتدبـــر	فـــي	الـــوحـــي	
الـكريـم،	فـإذا	اسـتقر	الـتصور	المـركـب	لـلسؤال	الـبحثي	تيسـر	نـهج	الخـطوات	لـلوصـول	إلـى	الإجـابـات	

والنظريات	والمبادئ	بناء	على	ذلك	التصور.	

دورات	التدبر	

كـــان	الـــبدء	بـــالـــعزم	عـــلى	اســـتكشاف	الـــوحـــي	عـــلى	المســـتوى	المـــنهجي،	فســـلكنا	خـــطوة	يـــنبغي	لـــكل	
	عـــن	المجتهـــد	-	أن	يتخـــذهـــا	ديـــدنـــاً	فـــي	رحـــلته	الـــبحثية،	ألا	وهـــي	دورات	لـــلتدبـــر	فـــي	 إنـــسان	-	فـــضلاً
كـتاب	الله	ومـعه	مـا	صـح	عـن	رسـولـه	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	مـن	حـديـث.	وهـذه	الـدورات	هـدفـها	أن	نـبحث	
عـــن	عـــناصـــر	الـــتصور	المـــركـــب	أو	مـــكونـــات	الـــتصور	الـــنظري	لـــلمسألـــة	-	أي	مـــسألـــة	-	كـــما	يـــرســـمها	
الـوحـي.	وأهـمية	الـتصور	مـعروفـة	فـي	عـلوم	الأصـول	والمـنهجيات	كـلها،	فـالـحكم	عـلى	الـشيء	فـرع	عـن	
تـصوره	كـما	تـقول	الـقاعـدة،	ولـكن	(الـتصور	المـركـب)	الـذي	نـسعى	إلـيه	هـو	تـعريـف	أبـعد	مـن	الـتعريـفات	
الحــدّيــة	والــرســمية	والاســمية	والــوظــيفية	المــباشــرة،	ويــختلف	كــمصطلح	جــديــد	أردنــا	بــه	أن	يــدل	عــلى	

معنى	جديد.	
بكََ	-	الانـفطار	 اءَ	ركََـّ ا	شـَ ورةٍَ	مَـّ 	صـُ أمـا	الـتصور	المـركـب	لـغةً	فـقد	اقـتبسناه	مـن	قـول	الله	تـعالـى:	(فـِي	أيَِّ
٨)،	فـالإنـسان	نـفسه	صـورة	مـركـبة،	وتـصورهـا	لا	يـدرك	بـتعريـف	بـسيط	أو	نـظرة	جـزئـية	وإنـما	يـحتاج	
إلــى	تــركــيب	عــدد	مــن	الــعناصــر	والأبــعاد	الــتي	تــتكامــل	لــتؤدي	ذلــك	الــتعريــف،	ويــدل	عــلى	ذلــك	إضــافــة	
لـفظة	(المـركـب)	إلـى	مـصطلح	الـتصور،	حـتى	يـتولـد	ويـنشأ	الـتصور	الـكلي	بـناء	عـلى	تـفاعـل	الجـزئـيات	

وتكاملها	وما	تقصد	إليها	بمجموعها،	اتساقاً	مع	المنطق	التواصلى	المقاصدي.		
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	مـــنهجياً	مـــتعلقاً	بـــالآيـــة	المـــذكـــورة،	ألا	وهـــو:	مـــا	هـــي	 وأمـــا	الـــتصور	المـــركـــب	نـــفسه	فـــقد	ســـألـــنا	ســـؤالاً
مــكونــات	وأبــعاد	تــلك	الــصورة	المــركــبة	لــلإنــسان	كــما	يــكونــها	الــوحــي	فــي	وعــي	المــتدبــر	لــه؟	وبــحثنا	فــي	
تــصور	الــوحــي	لــلإنــسان	إلــى	أن	خــرجــنا	مــن	مــحاولــة	الإجــابــة	عــلى	هــذا	الــسؤال	المــركــزي	بــعلم	مــن	
الـوحـي	أعـاد	صـياغـة	جـزء	مـهم	مـن	رؤيـتنا	الـكونـية،	تـلك	الـرؤيـة	الـتي	شـابـتها	شـوائـب	كـثيرة	فـي	تـصور	
(الإنــــسان)	بــــكل	أبــــعاده	فــــي	الــــعلوم	المــــعاصــــرة	المــــختلفة،	كــــعلم	الــــنفس	وعــــلم	الإنــــسان	والاقــــتصاد	
والاجـــتماع	والـــتاريـــخ	والـــطب	والأحـــياء	وغـــيرهـــا	مـــن	الـــعلوم،	وهـــي	تـــعريـــفات	كـــلها	جـــزئـــية	وكـــثير	مـــن	

معانيها	منحرف	عن	التعريف	أو	التصور	للإنسان	كما	يعلمنا	الوحي	إياه.	
ثـم	قـسنا	عـلى	نـفس	تـصور	تـركـيب	الإنـسان	كـافـة	(الـصور	المـركـبة)	الـتي	فـطرهـا	الله	تـعالـى	وذكـرهـا	أو	
أشـار	إلـيها	فـي	كـتابـه	الـكريـم	لـتركـيب	المخـلوقـات	بـأنـواعـها	الـطبيعية	والـصناعـية،	بـل	وبـحثنا	كـذلـك	فـي	
تـــصور	الـــتركـــيبات	المـــعنويـــة	فـــي	الـــوحـــي	مـــن	قـــصص	وأمـــثال	ووعـــد	ووعـــيد	ورســـالات	وغـــير	ذلـــك	مـــن	
مـوضـوعـات	كـثيرة	وصـور	مـركـبة	نـدركـها	مـن	خـلال	كـلمات	الـوحـي	وشـبكات	مـعانـيه،	ثـم	قـسنا	عـلى	ذلـك	
تحـليل	مـماثـل	لـتركـيب	الـسور	وفـقراتـها،	ووضـع	مـا	صـح	مـن	الحـديـث	الشـريـف	عـلى	صـاحـبه	الـصلاة	
	مـــنهجياً	فـــي	مســـتوى	تـــأســـيسي	أعـــلى	مـــن	تـــلك	 والســـلام	فـــي	ســـياق	التحـــليل،	وســـألـــنا	أخـــيراً	ســـؤالاً
الــتفاصــيل،	ألا	وهــو:	مــا	هــي	المــكونــات	المشــتركــة	فــي	كــل	تــلك	الــصور	المــركــبة	فــي	الــوحــي	لــكل	هــذه	

المعاني	والمباني؟		أو:	كيف	يعلمنا	الوحي	أن	نتصور	شيئاً	ما؟	
ولـــلإجـــابـــة	عـــلى	هـــذا	الـــسؤال	عـــدنـــا	إلـــى	مـــفتاح	الـــعلم	كـــله،	وهـــو	الـــعلم	بـــالله	تـــعالـــى،	أي	إجـــابـــة:	كـــيف	
يـــعلمنا	الـــوحـــي	عـــن	الله	ســـبحانـــه	وتـــعالـــى؟	مـــا	هـــي	المـــعانـــي	الـــتي	تـــشكل	مـــعرفـــتنا	بـــالله	تـــعالـــى	عـــلى	
المســــتوى	المــــنهجي؟	وحــــين	اتــــجهنا	إلــــى	كــــلام	الله	تــــعالــــى	بــــاحــــثين،	وبــــدأنــــا	بــــالآيــــة	الأولــــى	بــــترتــــيب	
لَقَ	-	 مِ	رَبِّكَ	الَّذِي	خـَ يمِ	-	الـفاتـحة	١)	ثـم	بـترتـيب	الـنزول	(اقـْرأَْ	بـِاسـْ مَـٰنِ	الرَّحـِ المـصحف	(بـِسْمِ	اللَّـهِ	الرَّحـْ
يمِ)	وصــلتنا	 مَـٰنِ)	ثــم	(الرَّحـِـ الــعلق	١)،	وجــدنــا	الــبدايــة	بـ	(الاســم)،	وأســماء	الله	تــعالــى	(الله)	ثــم	(الرَّحـْـ
	بـِهَا	-	الأعـراف	١٨٠)،	كـالمـلك،	الـقدوس،	السـلام،	 وهُ 	فـَادْعـُ مَاءُ	الـْحُسْنىَٰ بـالأسـماء	الأخـرى،	(وَللَِّهِ	الْأسَـْ

المؤمن،	المهيمن،	العزيز،	الجبار،	المتكبر،	إلى	آخر	الأسماء	التي	بها	نتعرف	عليه	سبحانه.	
ثـــم	إذا	تـــتبعنا	المـــنطق	الـــتواصـــلي	-	مـــع	دورات	الـــتدبـــر	فـــي	الـــكتاب	الـــكريـــم	-		وجـــدنـــا	صـــلة	بـــين	هـــذه	
مَاءَ	كُلَّهَا	-	الــــبقرة	٣١)،	واســــتنبطنا	أن	 الأســــماء	الــــحسنى	وتــــعليم	الله	تــــعالــــى	لآدم:	(وَعَلَّمَ	آدَمَ	الْأسَـْـــ
الأســماء	إذن	هــي	مــفاتــيح	الــعلوم،	ولــها	صــلة	بــالــوســوم	أو	الــسيمَ	الــتي	تــدلــنا	عــلى	مــعانــي	مــركــبة	مــن	
مِيَن	-	الحجــــر	٧٥)،	و	(تـَـــعْرفِـُـــهُم	 	فـِـــي	ذلَـِـــكَ	لآيـَـــاتٍ	لـِـــلْمُتوََسِّ خــــلال	الــــنظر	والــــفكر،	كــــما	قــــال	تــــعالــــى:	(إنَِّ
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دَادًا	لِّكَلمَِاتِ	رَبِّي	لـَنفَِدَ	 رُ	مـِ انَ	الْبحَـْ مْ	-	الـبقرة	٢٧٣)،	ولـها	عـلاقـة	بـكلمات	الله	تـعالـى:	(قـُل	لَّوْ	كـَ بـِسِيمَاهـُ
ئنْاَ	بـِــمِثلْهِِ	مـــدداً	-	الـــكهف	١٠٩)،	وعـــرفـــنا	أيـــضاً	أن	الأســـماء	 لمَِاتُ	رَبِّي	وَلـَــوْ	جـِــ رُ	قـَــبلَْ	أنَ	تـَــنفدََ	كـَــ الْبحَـْــ
نـــفسها	يـــنبغي	أن	تـــكون	مـــن	الله	تـــعالـــى	حـــتى	يـــكون	لـــها	ســـلطان	مـــن	الـــحق،	وإلا	فـــهي	مـــخترعـــات	
	بـِهَا	مـِن	 ا	أنَـزَلَ	اللهَُّ م	مَـّ ا	أنَـتمُْ	وَآبـَاؤكُـُ يتْمُُوهـَ مَّ مَاءٌ	سـَ 	أسَـْ 	إلِاَّ يَ وظـنون	مـن	البشـر	تـصيب	وتخـطئ.	(إنِْ	هـِ
دَىٰ	-	النجـم	٢٣)،	فـوصـلنا	 بِـّهِمُ	الْهـُ اءَهـُم	مِـّن	رَّ 	وَمـَا	تـَهْوَى	الْأنَـفُسُ	وَلـَقَدْ	جـَ 	الـظَّنَّ لْطَانٍ	إنِ	يـَتَّبِعُونَ	إلِاَّ سـُ
إذن	مـــن	هـــذا	الـــبحث	إلـــى	أن	الاســـم	أو	الـــوســـم	يـــدل	عـــلى	مـــا	يـــمكن	أن	نـــطلق	عـــليه	بـــالـــلغة	المـــنهجية	
المـعاصـرة:	المـفهوم،	وتـولـد	عـندنـا	أن	المـفاهـيم	هـي	مـن	الـعناصـر	الـتي	يـقصد	الـبيان	الإلـهي	مـنهجياً	
إلـى	تـعليمنا	إيـاهـا	حـتى	نـتصور	الأشـياء	تـصوراً	سـليماً،	وكـذلـك	تـصحيح	المـفاهـيم	إذا	انحـرفـت	عـن	

أصولها.		
ثـــم	انـــطلقنا	فـــي	دورات	الـــتدبـــر	مســـتمريـــن	فـــي	رحـــلة	الـــتعرف	عـــلى	الله	تـــعالـــى	ومســـتصحبين	المـــنطق	
الــتواصــلي	المــقاصــدي،	فــوجــدنــا	مــعنى	المــرادات	الإلــهية	واضــحاً	فــي	الــتعرف	عــلى	الله	تــعالــى،	فــهو	
يــذكــر	فــي	مــواضــع	كــثيرة	مــن	كــلامــه	مــراداتــه	مــن	أفــعالــه	تــعالــى	بــما	فــيها	تــعليمنا	عــنه	ســبحانــه:		(مـَـا	
	ذلَٰـِـكَ	عـَـلَى	اللهَِّ	 ا	إنَِّ ـبرْأَهَـَـ تاَبٍ	مِـّـن	قـَـبلِْ	أنَ	نَـّ 	فـِـي	كـِـ ـصِيبةٍَ	فـِـي	الْأرَضِْ	ولََا	فـِـي	أنَــفُسِكُمْ	إلِاَّ ابَ	مـِـن	مُـّ أصَـَـ
مْ	-	الحـديـد	٢٢-٢٣)،	فـعلّمنا	عـن	هـذا	الـكتاب	 وا	بـِمَا	آتـَاكـُ 	مـَا	فـَاتـَكُمْ	ولََا	تـَفرْحَـُ لَىٰ وْا	عـَ كَيْلَا	تَأسْـَ يـَسِيرٌ.	لِـّ
	لـِـيَعْبدُُونِ	-	الــذاريــات	٥٦)،	فــعلّمنا	أنــه	خــلقنا	بــغرض	عــبادتــه،	 نــسَ	إلِاَّ 	وَالْإِ لَقْتُ	الـْـجنَِّ لــغرض،	(وَمـَـا	خـَـ
رَ	-	الـبقرة	١٨٥)،	فـيقصد	بـنا	لليسـر	ولـم	يـقصد	لـنا	العسـر،	 كُمُ	الْعُسـْ رَ	ولََا	يـُرِيـدُ	بـِ كُمُ	الْيُسـْ (يـُرِيـدُ	اللَّهُ	بـِ
وهـكذا	فـي	خـلق	الـليل	والـنهار	بـقصد	الـسكن	وابـتغاء	الـفضل	ولـنعلم	عـدد	الـسنين	والـحساب	ولـلتفكر	
والــــتدبــــر	والــــتسخير،	ولــــكي	نــــشكر	ونــــعبد	ونــــؤمــــن	ونــــتذكــــر،	وخــــلق	الــــجبال	رواســــي،	والــــريــــاح	لــــواقــــح	
ومبشـرات	ولتجـري	الـفلك	فـي	البحـر	ولـنبتغي	مـن	فـضل	الله،	إلـى	آخـر	مـا	ذكـرنـا	سـابـقاً.	فـوصـلنا	إذن	
إلـى	أن	المـقاصـد	هـي	مـن	تـلك	الـعناصـر	المـنطقية	والـضروريـة	لـتصور	سـليم،	وتـحقيقها	فـي	الـواقـع	هـو	

من	المقاصد	المنهجية	القرآنية.		
ثــــم	لاحــــظنا	أن	المــــفاهــــيم	الــــتي	تــــتعلق	مــــعانــــيها	بــــالله	ســــبحانــــه	وتــــعالــــى	كــــالإيــــمان	والــــكفر	والــــنفاق	
والإحـسان	والـصدق	والـعلم	والـحكم،	تـرتـبط	فـي	الـتصور	الـذي	يـعلمنا	الـقرآن	إيـاه	بـفئات	تشـترك	مـع	
تــلك	المــفاهــيم	فــي	أصــولــها	الــلغويــة	وفــي	دلالاتــها	المــعنويــة،	كــالمــؤمــنين	والــكفار	والمــنافــقين	والمــحسنين	
والـصادقـين	والـعلماء	والـحكام،	وهـكذا،	ولـكل	فـئة	تـعلق	بـمقاصـد	قـد	تـختلف	عـن	فـئات	أخـرى.	فـوصـلنا	
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كـــذلـــك	إلـــى	أن	الـــفئات	هـــي	مـــن	تـــلك	الـــعناصـــر	المـــنطقية	والـــضروريـــة	لـــتصور	ســـليم،	وتـــصنيفها	مـــن	
المقاصد	المنهجية	القرآنية.		

ووجــدنــا	مــع	دورات	الــتدبــر	أن	أســماء	الله	تــعالــى	تــرتــبط	أيــضاً	بمجــموعــة	مــن	الــقيم	الــتي	تتجــلى	فــي	
حـياة	الإنـسان،	بـل	إن	الله	تـعالـى	يـنص	عـلى	هـذا	الـربـط	فـي	عـدد	مـن	المـواضـع	مـن	الـتنزيـل	الـحكيم،	
ر	 يمٌ	-	الـــــنور	٢٢)،	وذكـّــــ 	غـَــــفوُرٌ	رَّحـِــــ 	لـَــــكُمْ	وَاللهَُّ كـــــما	قـــــال:	(وَلـْــــيَعْفوُا	وَلـْــــيَصْفَحُوا	ألََا	تـُــــحِبُّونَ	أنَ	يـَــــغْفِرَ	اللهَُّ
الاًّ	 دَكَ	ضـَــ تـــعالـــى	الـــرســـول	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	بـــنعمته	عـــليه	فـــقال:	(ألَـَــمْ	يَجـِـدـْكَ	يـَــتِيمًا	فـَــآوَى.	وَوَجـَــ
ائـِـلًا	فَأغَـْـنىَ	-	الــضحى	٦-٨)،	ثــم	أمــره	أن	يــحسن	إلــى	نــفس	أصــناف	الــناس	كــما	 دَكَ	عـَـ دَى.	وَوَجـَـ فَهـَـ
نِعْمَةِ	رَبِّكَ	فَحَدِّثْ)،	ثـم	إن	 رْ.	وَأمََّا	بـِ ائـِلَ	فـَلَا	تنَهْـَ رْ.	وَأمََّا	السَّ أحـسن	الله	إلـيه	فـقال:	(فَأمََّا	الـْيتَِيمَ	فـَلَا	تقَْهـَ
مـــن	كـــلام	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم:	(إن	الله	جـــميل	يـــحب	الجـــمال	-	مســـلم	٩١)،	إلـــى	غـــير	ذلـــك،	
فــــالــــقيم	إذن	هــــي	مــــن	تــــلك	الــــعناصــــر	المــــنطقية	والــــضروريــــة	لــــتصور	ســــليم،	والــــتأســــي	بــــها	مــــقصود	

منهجيًا.	
ثــم	لاحــظنا	أن	مــن	المــعانــي	المــركــزيــة	فــي	الــنسق	الــقرآنــي	فــيما	يــتعلق	بــالله	ســبحانــه	وتــعالــى	مــعنى	
الــسنن	الإلــهية،	وهــي	الــنظام	المــتكامــل	مــن	الــقوانــين	الــتي	جــعلها	الله	تــعالــى	بــقدرتــه	وتــقديــره	حــاكــمة	
عـلى	حـركـة	الـكون	فـي	كـل	أبـعاده	المـاديـة	ومـجتمعات	الإنـسان	كـذلـك،	وهـي	لا	تـتبدل	ولا	تـتحول	حسـب	
	تـَـحْوِيــلًا	-	فــاطــر	٤٣)،	(سُنَّةَ	ٱللَّهِ	 	تـَـبدِْيــلًا	وَلـَـن	تَجـِدـَ	لـِـسُنَّتِ	اللهَِّ الــتعبير	الــقرآنــي،	(فـَـلَن	تَجـِدـَ	لـِـسُنَّتِ	اللهَِّ
لَتْ	مـِـن	قـَـبلُْ	وَلـَـن	تَجـِدـَ	لِسُنَّةِ	ٱللَّهِ	تـَـبدِْيــلًا	-	الــفتح	٢٣).	والــسنن	الإلــهية	لــها	أبــعاد	وتجــليات	 ٱلَّتِى	قـَـدْ	خـَـ

نعرضها	لاحقاً.	
وكـــــــما	نســـــــب	الله	تـــــــعالـــــــى	الـــــــسنن	إلـــــــى	نـــــــفسه	نســـــــب	كـــــــذلـــــــك	الـــــــحجج	إلـــــــيه	ســـــــبحانـــــــه،	فـــــــقال:	(قـُــــــلْ	
هِ	-	الأنـعام	٨٣)،	 يمَ	عـَلَى	قـَوْمـِ ا	إبِـْراَهـِ تنُاَ	آتـَينْاَهـَ جَّ لْكَ	حـُ ةُ	الـْباَلـِغَةُ	-	الأنـعام	١٤٩)،	وقـال:	(وَتـِ فـَللَِّهِ	الـْحُجَّ
كـما	نسـب	-	فـي	نـفس	الـباب	-	الآيـات	والـبراهـين	إلـى	نـفسه	سـبحانـه،	فجـمعنا	ذلـك	فـي	أصـل	سـميناه	
الــــحجج	يشــــتمل	عــــلى	الــــعمليات	المــــنطقية	الــــعقلية	والــــحجج	والــــبراهــــين	والأدلــــة	الــــتي	هــــي	جــــزء	مــــن	

التصور	المركب	للأمور،	والتي	يقصد	القرآن	إلى	إقامتها	على	الناس.	
وأخــيراً	ولــيس	آخــراً،	فــالأمــر	مــفهوم	قــرآنــي	كــبير	وهــو	أيــضاً	مــما	نســبه	الله	تــعالــى	إلــى	نــفسه،	فــقال:	
ونَ-	النحـل	١)،	وقـال	فـي	مـعنى	آخـر	لـلأمـر:	 ركِـُ ا	يُشـْ 	عَمَّ بحَْانـَهُ	وَتـَعَالـَىٰ 	سـُ تعَْجلُِوهُ رُ	اللَّهِ	فـَلَا	تَسـْ 	أمَـْ (أتَـَىٰ
دُونَ	فـِي	الْأرَضِْ	 لَ	وَيفُْسـِ هِ	أنَ	يـُوصـَ رَ	الله	بـِ هِ	وَيـَقْطَعُونَ	مـَا	أمَـَ يثاَقـِ 	مـِن	بـَعْدِ	مـِ دَ	اللهَِّ ذِيـنَ	يـَنقُضُونَ	عَهـْ (الَـّ
رُونَ	-	الـبقرة	٢٧)،	وقـال	فـي	مـعنى	الأمـر	المـباشـر	أي	الـذي	يـتعلق	بـالأفـعال	امـتثالاً	 مُ	الـْخَاسـِ أوُلـَٰئِكَ	هـُ
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	الــــنَّاسِ	أنَ	تـَـــحْكُمُوا	 كَمْتمُ	بـَـــيْنَ إذَِا	حـَـــ لهَِا	وَ 	أهَـْـــ مْ	أنَ	تؤُدَُّوا	الْأمَـَـــانـَـــاتِ	إلِـَـــىٰ 	يَأمْـُـــركُـُـــ 	اللهََّ لهــــذا	الأمــــر:	(إنَِّ
نِ	 	عـَــــ 	وَيـَــــنهَْىٰ إيِـــــتاَءِ	ذِي	الـْــــقُرْبـَــــىٰ سَانِ	وَ حـْــــ 	يَأمْـُــــرُ	بـِــــالـْــــعَدْلِ	وَالْإِ 	اللهََّ بـِــــالـْــــعَدْلِ	-	الـــــنساء	٥٨)،	وقـــــال:	(إنَِّ
	-	النحــــل	٩٠)،	فــــأمــــر	ونــــهى،	كــــما	يــــتصل	الأمــــر	والــــنهي	بــــمفاهــــيم	أخــــرى	 ـُــنـكَرِ	وَالـْـــبغَْيِ الـْـــفَحْشَاءِ	وَالْم
يكُمُ	 طرُِرتْـُمْ	إلِـَيْهِ	-	الأنـعام	١١٩)،	والـوصـية	(يـُوصـِ 	مـَا	اضـْ لَيْكُمْ	إلِاَّ لَ	لـَكُم	مَّا	حَرَّمَ	عـَ كـالتحـريـم	(وَقـَدْ	فَصَّ
ينِ	 دَقـَاتُ	لـِلْفقَُراَءِ	وَالْمسَـَاكـِ 	-	الـنساء	١١)،	والـفرض	(إنَِـّمَا	الـصَّ 	الْأنُـثيَيَْنِ ثلُْ	حَظِّ رِ	مـِ مْ	للِذَّكـَ اللَّهُ	فـِي	أوَلَْادِكـُ
نَ	اللهَِّ	 بِيلِ	فـَرِيـضَةً	مِـّ 	وَابـْنِ	السَـّ بِيلِ	اللهَِّ يَن	وَفـِي	سـَ لَيْهَا	وَالْمؤُلََـّفَةِ	قـُلُوبـُهُمْ	وَفـِي	الـرِّقـَابِ	وَالـْغَارمِـِ ليَِن	عـَ وَالـْعَامـِ
تِبَ	عـَـلَى	الَّذِيــنَ	مـِـن	قـَـبلْكُِمْ	-	 مَا	كـُـ يَامُ	كـَـ لَيْكُمُ	الصِّ تِبَ	عـَـ -	الــتوبــة	٦٠)،	والــكتابــة	(يـَـا	أيَُّهَا	الَّذِيــنَ	آمـَـنوُا	كـُـ
ا	-	الـبقرة	٢٢٩)،	وغـير	ذلـك،	وهـذه	الأوامـر	والـنواهـي	 دُودُ	اللَّهِ	فـَلَا	تـَعْتدَُوهـَ لْكَ	حـُ الـبقرة	١٨٣)،	والحـد	(تـِ
لـها	تـعلق	بـحسن	وقـبح	الأشـياء،	وبـالـعلم	والـعمل،	مـما	أوصـلنا	إلـى	الأوامـر	والـنواهـي	كـأصـل	سـابـع	
وأخير	في	التصور	المركب	للأشياء،	وتعلق	ذلك	التصور	بمقصد	الالتزام	بتلك	الأوامر	والنواهي.		

وقـــد	طـــبقنا	نـــفس	التحـــليل	لـــعناصـــر	الـــتصور	عـــلى	عـــدد	مـــن	مـــوضـــوعـــات	الـــقرآن	الـــكريـــم	فـــلم	تخـــرج	
اســتنتاجــاتــنا	عــن	الســباعــية	الــتصوريــة	الــتي	وصــلنا	لــها،	حــتى	وصــلنا	إلــى	مــا	ســميناه	بــالمــقاصــد	
المـنهجية	لـلوحـي،	ألا	وهـي:	تـحقيق	المـقاصـد،	وتـصحيح	المـفاهـيم،	وتـصنيف	الـفئات،	ومـراعـاة	الـسنن،	
والـتأسـي	بـالـقيم،	وإقـامـة	الـحجج،	والـعمل	بـالأوامـر.	وقـد	اسـتقريـنا	خـلال	رحـلة	الـبحث	تـحت	المسـتوى	
المــــنهجي	المــــتمثل	فــــي	هــــذه	المــــقاصــــد	الســــبعة	شــــبكات	مــــن	المــــقاصــــد	فــــي	مســــتويــــات	مــــختلفة	مــــن	
المــــوضــــوعــــات	والــــتخصصات،	وأنــــتج	هــــذا	الــــبحث	كــــذلــــك	مــــا	ســــميناه	عــــناصــــر	الــــتصور	المــــركــــب	أو	
الســباعــية	الــتصوريــة	(كــما	فــي	الــشكل)،	ألا	وهــي	المــقاصــد،	والمــفاهــيم،	والــفئات،	والــسنن،	والــقيم،	

والحجج،	والأوامر.	
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وجـديـر	بـالـذكـر	هـنا	أن	تـدبـر	الـسنة	مـع	الـقرآن	وربـط	الأحـاديـث	شـبكياً	بـالآيـات	ومـعانـيها	يـحتاج	إلـى	
فـقه	خـاص	وإلـى	تجـديـد	فـي	بـعض	الأطـروحـات	الأصـولـية	الـتفسيريـة	والحـديـثية	الـتي	يـحتاج	بسـطها	
إلـى	بـحث	آخـر،	ولـكن	الـشاهـد	هـنا	هـو	أهـمية	تـتبع	الـدراسـات	الـقديـمة	والمـعاصـرة	لمـن	ضـم	المـكررات	
والأطــراف	مــما	صــح	عــنه	صــلى	الله	عــليه	وســلم	مــن	حــديــث	حــتى	يــصل	مجــموع	روايــات	الــسنة	إلــى	
حــوالــى	ثــلاثــة	آلاف	حــديــث	كــما	ذكــر	أهــل	هــذا	الــفن،	ثــم	وصــل	هــذه	الأحــاديــث	جــميعاً	بــما	يــتعلق	بــها	
مــن	آيــات	الله	تــعالــى	ومــن	عــناصــر	الــتصور	الســبعة	المــذكــورة،	وكــذلــك	عــرض	روايــات	الحــديــث	عــلى	
القرآن	حتى	يتسق	الحكم	على	الحديث	والفهم	له	مع	محكمات	الكتاب	العزيز	ولا	تتناقض	معها.	

ودراســة	الــتواصــل	بــين	روايــات	الحــديــث	المــتعلقة	بــنفس	المــوضــوع	لابــد	أن	تســلط	الــضوء	عــلى	اعــتبار	
الـسياقـات	الـتاريـخية	وفـهم	الـزوايـا	الـروائـية	للحـديـث	الـواحـد	الـذي	رُوي	مـقطعاً	لأغـراض	الـتبويـب	أو	
لأسـباب	تـاريـخية	مـختلفة،	ولا	يـصح	هـنا	الـتقيد	بـالـتقسيمات	الـفقهية	الـتقليديـة	فـي	تـبويـب	الأحـاديـث	
عـند	الاسـتدلال	بـها،	بـل	لابـد	مـن	وضـعها	حـيث	تـحتمل	مـعانـيها	فـي	شـبكة	مـعانـي	الـقرآن	الـتي	يـبنيها	
الـباحـث،	ولابـد	كـذلـك	مـن	الـتفريـق	فـي	الأحـاديـث	المـوقـوفـة	بـين	قـصد	الـروايـة	عـن	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	
وسـلم	وبـين	رأي	الـراوي	وانـطباعـاتـه	الـخاصـة،	مـع	حـساسـية	خـاصـة	فـي	نـقد	الـرجـال	والمـتون	أوصـلتنا	
إلـيها	دورات	الـتدبـر	لـروايـات	الحـديـث	فـي	ضـوء	مـحكمات	الـقرآن،	خـاصـة	فـي	مـوضـوعـات	ثـلاثـة،	ألا	

وهي:	السياسة	والمرأة	والإسرائيليات،	وللتفصيل	مجال	آخر.	

مكونات	التصور	المركب	

وقـــد	انـــتخبنا	مـــصطلحات	الـــتصور	المـــركـــب	بـــين	أربـــعة	مـــصطلحات	مـــنصوص	عـــليها	بحـــروفـــها	فـــي	
الــوحــي،	ألا	وهــي	الــسنن	الإلــهية	فــي	مــثل	(وَلـَـن	تَجـِدـَ	لِسُنَّةِ	اللَّهِ	تـَـبدِْيــلًا	-	الأحــزاب	٦٢)،	والــفئات	فــي	
هِ	-	 	قـَوْمـِ لَىٰ يمَ	عـَ ا	إبِـْراَهـِ تنُاَ	آتـَينْاَهـَ لْكَ	حُجَّ ئةٍَ	-	الأنـفال	١٦)،	والـحجج	فـي	مـثل	(وَتـِ 	فـِ مـثل	(أوَْ	مُتحََيِّزاً	إلِـَىٰ
لهَِا	-	الــنساء	٥٩)،	وثــلاثــة	 	أهَـْـ مْ	أنَ	تؤُدَُّواْ	ٱلْأمَـَٰـنتَِٰ	إلِـَـىٰٓ 	ٱللَّهَ	يَأمْـُـركُـُـ الأنــعام	٨٣)،	والأوامــر	فــي	مــثل	(إنَِّ
مـصطلحات	أخـرى	مسـتنبطة	بـمعانـيها	وشـائـعة	فـي	دراسـات	الـفقه	والـفكر	الإسـلامـي	المـعاصـر،	ألا	
وهــي:	المــقاصــد	والمــفاهــيم	والــقيم،	وهــي	ليســت	فــي	الــوحــي	بــنصها	وإن	كــانــت	فــيه	بجــذور	كــلماتــها	
بِيلِ	-	النحـــــل	٩)،	و(فـــــهم)	فـــــي	مـــــثل	 وأصـــــل	مـــــعانـــــيها،	أي	(قـــــصد)	فـــــي	مـــــثل	(وَعـَــــلَى	اللَّهِ	قـَــــصْدُ	السَّ

مْناَهَا	سُلَيمَْانَ	-	الأنبياء	٧٩)،	و(قيم)	في	مثل	(فِيهَا	كُتبٌُ	قَيِّمَةٌ	-	البينة	٣).	 (ففََهَّ
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والأطــر	الــتالــية	ليســت	(تــعريــفات)	حــديــة	يــقصد	بــها	الــحصر	بــشكل	جــامــع	مــانــع،	بــل	مــنهجيتنا	فــي	
الــتعريــف	مــبنية	عــلى	مــنطق	الــتواصــل	المــركــب	وســنة	الله	تــعالــى	فــي	تــولــد	المــعانــي	الــكلية	مــن	دراســة	
الجــزئــيات،	والــتعريــف	الــكامــل	إذن	لــتلك	الــعناصــر	الســبعة	-	أي	المــقاصــد	والمــفاهــيم	والــفئات	والــسنن	
والـقيم	والـحجج	والأوامـر	-	يـتمثل	فـي	شـبكات	مـتداخـلة	مـن	المـعانـي	فـيها	حـقول	ذات	حـدود	مـرنـة	قـد	
تـُـتصور	بــشكل	مــختلف	فــي	ســياقــات	مــختلفة	تــتنزل	فــيها	المــعانــي	المجــردة،	وبــينها	تــقاطــعات	كــذلــك	
لأن	المعنى	الواحد	قد	لا	يقع		بالضرورة	تحت	عنصر	معين	متميزاً	عن	بقية	العناصر	من	كل	وجه.	

الإطـار	الـعام	لـتصور	المـقاصـد	أنـها	تـتمثل	فـيها	المـرادات	والـغايـات	الـتي	نـفهمها	مـن	كـلام	الله	تـعالـى	
وسـنة	رسـولـه	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	نـصًا	أو	اسـتنباطـًا	مـن	الـسياقـات	الـلغويـة	أو	المـوضـوعـية،	ولـو	أن	
الاســـتنباطـــات	البشـــريـــة	تـــخضع	لـــهيمنة	المـــقاصـــد	المـــنصوصـــة،	والـــتي	يـــقصد	الـــوحـــي	الـــكريـــم	إلـــى	

بيانها	وتحقيقها	في	الواقع	المعيش.	
والإطـار	الـعام	لـتصور	المـفاهـيم	هـي	أنـها	تـتمثل	فـي	الـكلمات	الـعربـية	الـتي	يـعطيها	سـلطانـها	ويحـدد	
ا	عــليها	بحــروفــها	أو	مســتنبطة	مــن	 دلالاتــها	كــلام	الله	وســنة	رســولــه	صــلى	الله	عــليه	وســلم،	مــنصوصـًـ
مـعانـي	الـوحـي	لـلدلالـة	عـلى	مـعنى	مـعين،	ولـو	أن	إدراك	المـفاهـيم	البشـريـة	المسـتنبطة	يـخضع	لـهيمنة	

المفاهيم	المنصوصة.	ويقصد	الوحي	إلى	بيان	المفاهيم	وتصحيح	ما	ينحرف	فهمه	منها.	
والإطـار	الـعام	لـتصور	الـفئات	أنـها	تـتمثل	فـيها	المجـموعـات	الإنـسانـية	وغـيرهـا	مـن	الـفئات	مـن	كـل	مـا	
خــلق	الله	تــعالــى،	والــتي	يــسميها	ويحــدد	أعــضاءهــا	وصــفاتــهم	الــتي	تجــمعهم	كــلام	الله	وســنة	رســولــه	
ا	عــليها	بــأســمائــها	أو	مســتنبطة	مــن	مــعانــي	الــوحــي،	ولــو	أن	إدراك	 صــلى	الله	عــليه	وســلم،	مــنصوصـًـ
الـــفئات	البشـــريـــة	المســـتنبطة	كـــذلـــك	يـــخضع	لـــهيمنة	الـــفئات	المـــنصوصـــة،	ويـــقصد	الـــوحـــي	إلـــى	بـــيان	

الفئات	وتصحيحها	وتصنيفها	في	الوعي	الإنساني.	
والإطـار	الـعام	لـتصور	الـسنن	الإلـهية	هـي	أنـها	تـتمثل	فـيها	الـقوانـين	المـطردة	الـتي	جـعلها	الله	تـعالـى	
نـظامـًا	فـي	خـلقه	فـي	حـركـة	الـطبيعة	أو	حـياة	الـناس،	كـما	تظهـر	فـي	كـلام	الله	وسـنة	رسـولـه	صـلى	الله	
ا	عــــليها	أو	مســــتنبطة	مــــن	مــــعانــــي	الــــوحــــي،	ولــــو	أن	إدراك	الــــسنن	المســــتنبطة	 عــــليه	وســــلم	مــــنصوصـًـــ
يــــخضع	لــــهيمنة	الــــسنن	المــــنصوصــــة،	ويــــقصد	الــــوحــــي	إلــــى	بــــيان	الــــسنن	ومــــراعــــاتــــها	فــــي	الــــتصور	

والتصرف	الإنساني.	
والإطـار	الـعام	لـتصور	الـقيم	هـي	أنـها	تـتمثل	فـيها	أنـواع	الـخير	مـن	نـفع	وخـُلق	وجـمال،	والـتي	يحـرص	
عــليها	الإنــسان	وتــؤثــر	فــي	أولــويــات	تــصرفــاتــه،	كــما	تظهــر	فــي	كــلام	الله	وســنة	رســولــه	صــلى	الله	عــليه	
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وســلم	نــصًا	عــلى	مــعانــيها	أو	مســتنبطة	مــن	مــعانــي	الــوحــي،	ولــو	أن	إدراك	الــقيم	المســتنبطة	يــخضع	
لهيمنة	القيم	المنصوصة،	ويقصد	الوحي	إلى	بيان	القيم	والتأسي	بها	في	الواقع	المعيش.	

والإطـار	الـعام	لـتصور	الـحجج	أنـها	تـتمثل	فـيها	الآيـات	والـعلامـات	عـلى	حـقيقة	الـبرهـان	أو	قـل	صـحة	
الـــعمليات	المـــنطقية	كـــما	يـــنص	عـــليها	أو	تســـتنبط	مـــن	كـــلام	الله	وســـنة	رســـولـــه	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم،	
عــلى	أن	إدراك	الــحجج	المســتنبطة	كــذلــك	يــخضع	لــهيمنة	الــحجج	المــنصوصــة،	ويــقصد	الــوحــي	إلــى	

بيان	الحجج	وإقامتها	في	عقل	وقلب	المتلقي	للوحي.	
	فــــي	كــــل	 وأخــــيراً،	فــــالإطــــار	الــــعام	لــــتصور	الأوامــــر	-	ومــــا	يــــقابــــلها	مــــن	الــــنواهــــي	-	أنــــها	تــــتمثل	أصــــلاً
مـعانـي	(افـعل)	و(لا	تـفعل)	المـتعلقتان	بـالسـلوك	البشـري،	كـما	يظهـر	فـي	كـلام	الله	وسـنة	رسـولـه	صـلى	
الله	عــــــليه	وســــــلم،	نــــــصًا	مــــــما	يــــــدل	عــــــلى	الأمــــــر	والــــــنهي	أو	اســــــتنباطـًـــــا	مــــــن	الــــــسياقــــــات	الــــــلغويــــــة	أو	
المــوضــوعــية،	عــلى	أن	إدراك	الأوامــر	المســتنبطة	يــخضع	كــذلــك	لــلأوامــر	المــنصوصــة	المــحكمة،	والــتي	

يقصد	الوحي	إلى	بيانها	والعمل	بها	في	الواقع	المعيش.	

الخطوات	المنهجية	العامة	للاجتهاد	

الخـــطوات	المـــنهجية	الـــتالـــية	تـــقترح	ســـبلًا	لاســـتنطاق	الـــقرآن	الـــكريـــم	لـــبناء	الـــتصور	المـــركـــب	وتـــنقيحه	
وتــفعيله،	وهــذه	الخــطوات	ليســت	عــمليات	جــامــدة	يســلكها	المجتهــد	عــلى	أنــها	خــوارزمــات	حــتمية،	بــل	
هـــي	مـــعتمدة	عـــلى	قـــدرات	المجتهـــد	ومـــجال	الـــبحث،	وهـــي	مـــسارات	مـــتشابـــكة	مـــتصلة	بـــبعضها	دون	
حــتمية	لــترتــيبها	كــما	يظهــر	فــي	الــشكل	الــتالــي،	وقــد	مــررنــا	بهــذه	الخــطوات	فــي	أبــحاثــنا	المــقاصــديــة	
حســب	هــذه	المــنهجية	فــي	تــرتــيب	أقــرب	مــا	يــكون	إلــى	الــتوازي	بــينها	جــميعاً.	وكــان	دلــيلنا	فــي	تحــديــد	
تــلك	الخــطوات	المــنهجية	هــو	الــوحــي	نــفسه،	إذ	تــعلمنا	مــنه	أهــمية	إخــلاص	الــقصد	والــنية	لله	كــأولــويــة	
فــي	كــل	عــمل،	ومــنهجية	الــتدبــر	بــربــط	آيــات	الــكتاب	بــبعضها	عــن	طــريــق	الإحــالات	الــداخــلية	لمــعانــيها	
عـلى	بـعضها،	وكـذلـك	طـريـقة	ربـط	الـكتاب	بـعضه	بـبعض	وبـبيانـه	مـن	الـسنة،	والـتأسـي	بـأسـوة	الـرسـول	
الـــحسنة	عـــليه	الـــصلاة	والســـلام،	وتـــعلمنا	مـــنه	أيـــضاً	مـــنهجية	الـــحوار	مـــع	المـــخالـــف	والمـــجادل	بـــبيان	
الـــــحق	و	رد	الـــــباطـــــل،	ومـــــحاولـــــة	الانـــــطلاق	مـــــن	مشـــــتركـــــات	مـــــعنويـــــة	وعـــــقلية	دون	تـــــنازل	عـــــن	الـــــثوابـــــت	
والأصــول،	وكــذلــك	الــتراوح	فــي	الــحجاج	بــين	الجــزئــيات	والــقضايــا	الــخاصــة	وبــين	الــكليات	والمــبادئ	

الحاكمة.		
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وتـعلمنا	كـذلـك	أن	نـتجنب	الأخـطاء	المـنهجية	الـتي	حـذرنـا	مـنها	الـوحـي	الـكريـم،	مـثل	الاجـتزاء	المخـلّ	أو	
الــتعضية،	والــتقليد	الأعــمى	أو	الاتــباع	دون	بــرهــان،	والــتأويــل	الــذي	يــبعد	عــن	المــحكمات	ويــدخــل	مــن	
المــتشابــهات	إلــى	مــساحــات	التحــريــف	المــغرض،	وكــذلــك	خــطأ	فــصل	الــعلم	عــن	الــعمل	كــمثل	الحــمار	
يحـــمل	أســـفاراً،	والـــتفرق	والاخـــتلاف	المـــذمـــوم	والـــتنازع،	وكـــتمان	الـــحق	أو	بـــيعه	بـــثمن	قـــليل	وكـــل	ثـــمن	
لـلحق	قـليل،	إلـى	آخـر	المحـرمـات	المـنهجية	الـتي	دلـنا	عـليها	الـوحـي.	وأدخـلنا	كـل	مـا	تـعلمناه	مـن	دروس	

الوحي	المنهجية	في	صياغة	الخطوات	المنهجية	كما	تظهر	في	الشكل	التالي.	

ومــا	نــقدمــه	تــعليقاً	عــلى	هــذه	الخــطوات	المــقترحــة	هــو	مــفاتــيح	مــنهجية،	ذلــك	لأنــه	لــيس	هــناك	خــطوات	
تـفصيلية	يـمكن	أن	نـصفها	بـدقـة	ليحـلل	بـها	الـباحـث	كـلام	الله	تـعالـى	فـيَصل	بـالـضرورة	إلـى	مسـتوى	
مــن	الــفهم	يســتخلص	بــه	نــتائــج	حســب	خــطة	مــوضــوعــة	ســلفاً،	فــكلام	الله	تــعالــى	لــيس	كــكلام	البشــر،	
وآلـيات	التحـليل	الـلغوي	الـكمية	أو	الـكيفية	مـفيدة	ولـكنها	لا	تـؤدي	بـالـضرورة	إلـى	اسـتنتاجـات	سـليمة	
كـما	تـؤدي	فـي	تحـليل	الـنص	البشـري،	ومـا	يـفتح	الله	لأولـي	الألـباب	والمـتقين	والمـضطريـن	والمتهجـديـن	
وقـارئـي	الفجـر	وأصـحاب	نـاشـئة	الـليل	والـتالـين	حـق	الـتلاوة	مـن	فـهم	أو	عـبرة	أو	مـعنى	بسـبب	الـتدبـر	
إنـما	هـو	مـن	مـحض	كـرمـه	وجـوده	ورزقـه	لـعباده	لـيس	إلا،	وقـد	يـكون	جـزاءًا	ورزقـًا	للمجتهـديـن	حسـب	

نياتهم	وجهدهم	واجتهادهم	وإخلاصهم،	وهو	أعلم	بهذا.		
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أولًا:	القصد	البحثي	

بِيلِ	-	النحــل	٩)،	أي	أن	يــتوجــه	 لابــد	أن	تــبدأ	المــقاربــة	المــقاصــديــة	بــقصد	ونــية،	(وَعـَـلَى	اللَّهِ	قـَـصْدُ	السَّ
الــباحــث	بــقلبه	ونــيته	مــبدئــياً	إلــى	مــعنى	مــعين	مــن	المــعانــي	المــقصودة	فــي	الــوحــي،	مــعنى	انــقدح	فــي	
عـقله	وقـلبه	أنـه	هـو	هـدف	الـدراسـة	الـذي	تـتغيا	تـحقيقه،	وكـما	قـال	صـلى	الله	عـليه	وسـلم:	(إنـما	الأعـمال	
بــــالــــنيات	-	الــــبخاري	١)،	ويــــمكن	أن	يــــبدأ	المــــقصد	المــــقترح	عــــامــــاً	وعــــالــــياً	كــــعبادة	الله	تــــعالــــى	-	وكــــل	
المـقاصـد	تـنتهي	إلـى	عـبادة	الله	عـلى	أي	حـال	-	أو	إقـامـة	القسـط	أو	إصـلاح	الأرض	أو	حـفظ	الـنفوس	
أو	الـعقول،	ثـم	يـتفكر	الـباحـث	وهـو	يـتدبـر	الـقرآن	فـيطور	المـقصد	الـعام	إلـى	مـقصد	أو	بـضعة	مـقاصـد	

محددة	يستهدف	تحقيقها	في	الواقع.	
وإذا	كـانـت	الـنية	محـلها	الـقلب،	فـإصـلاح	هـذا	الـقلب	وتـزكـيته	مـن	مـتطلبات	الـنجاح	فـي	هـذه	الخـطوة،	
فـالـذي	يـقرأ	الـقرآن	وهـو	مـؤمـن	مقسـط	لـنفسه	ولـلآخـريـن	غـير	الـذي	يـقرأ	وهـو	غـير	مـؤمـن	ظـالـم	لـنفسه	
سَاراً	-	الإسـراء	 	خـَ نِيَن	ولََا	يـَزِيـدُ	ٱلـظَّلٰمِِيَن	إلِاَّ مَةٌ	لِّلْمُؤمْـِ فَآءٌ	وَرحَـْ وَ	شـِ نَ	ٱلـْقُرءَْانِ	مـَا	هـُ ولـلآخـريـن،	(وَنـُنزَِّلُ	مـِ
٨٢)،	فـتزكـية	الـقلب	هـنا	لا	تـنفصل	فـي	الـتصور	الإسـلامـي	عـن	المـتطلبات	المـنهجية	لـلبحث	والـفقه	فـي	
	الْكِتاَبِ	وَأخَُرُ	 	أمُُّ كلام	الله	سبحانه،	قال	تعالى:	(هُوَ	الَّذِي	أنَزَلَ	عَلَيْكَ	الْكِتاَبَ	مِنهُْ	آيَاتٌ	مُّحْكَمَاتٌ	هُنَّ
نهُْ	ابـْتِغَاءَ	الـْفِتنْةَِ	-	آل	عـمران	٧)،	وقـال:	 	فـَيتََّبِعُونَ	مـَا	تـَشَابـَهَ	مـِ هِمْ	زيَـْغٌ ذِيـنَ	فـِي	قـُلُوبـِ ا	الَـّ مـُتشََابـِهَاتٌ	فَأمََـّ
	-	الإســراء	 هِمْ	أكَِنَّةً	أنَ	يـَـفقَْهُوهُ 	قـُـلُوبـِـ لَىٰ عَلْناَ	عـَـ 		يـَـفقَْهُونَ	بـِـهَا	-	الأعــراف	١٧٨)،	وقــال:	(وَجـَـ (لـَـهُمْ	قـُـلُوبٌ	لاَّ

٤٦)،	ومفهوما	القلب	والتقوى	في	الوحي	مفهومان	مركبان	وتأسيسيان	في	هذه	الخطوة.	
والــبدء	بــالــقصد	الــبحثي	يــختلف	عــن	الــبدء	بـ	(إشــكالــية	بــحثية)	كــما	هــو	شــائــع،	ذلــك	لأن	الإشــكالــية	
الــتي	يــتوهــمها	الــباحــث	قــد	تنحــرف	الأفــهام	فــي	تــعريــفها	نــظراً	لأن	الــتصور	لــلواقــع	مــا	زال	لــم	يـُـبحث	
بـما	يـكفي	بـعد.	ونـرى	فـي	الـواقـع	الـبحثي	الإسـلامـي	أبـحاثـاً	تـبدأ	مـن	تـصور	إشـكالـيات	مـوهـومـة	لـيس	
لـها	وجـود	حـقيقي	حسـب	الـتصور	الإسـلامـي	السـليم،	بـل	هـي	أوهـام	أثـارهـا	الإعـلام	بـألـوانـه	المـختلفة	
فـي	أذهـان	الـناس	مـن	لا	شـيء،	فـأصـبحت	قـضايـا	تـقوم	لـها	المـبادرات	وتـبحث	فـيها	الـجامـعات،	أو	قـد	
رفّـــت	خـــطأً	بـــناء	عـــلى	مـــعايـــير	لا	تـــنطلق	مـــن	الـــتصور	 يـــكون	لـــها	تـــمثل	حـــقيقي	فـــي	الـــواقـــع	ولـــكنها	عـُــ
الإســـلامـــي	أصـــلًا،	ولا	تـــصفها	مـــفاهـــيمه	ومـــقاصـــده	وفـــئاتـــه	وقـــيمه	وحـــججه	أو	تـــتناقـــض	مـــع	أوامـــره	
ونـواهـيه.	أمـا	إذا	بـدأ	الـبحث	بـمقصد	سـليم	وتـبلورت	مـقاصـده	الـفرعـية	بـدقـة،	فـسوف	يـنضبط	تـعريـف	
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الإشـكالـيات	الـبحثية	تـباعـاً	لأن	تـحقيق	المـقاصـد	سـيكون	هـو	المـعيار	الـذي	يـدل	عـلى	وجـود	الإشـكالـية	
	من	عدمها،	ويكون	الحل	لهذه	الإشكالية	هو	اقترابنا	من	تحقيق	المقاصد	المنشودة.	 أصلاً

			مـــــثلاً،	هـــــناك	فـــــرق	فـــــي	أن	نـــــبحث	فـــــي	المـــــجال	الاقـــــتصادي	بـــــقصد	تـــــحقيق	هـــــدف	(نـــــمو	الـــــدخـــــل	
الــــقومــــي)،	والــــذي	قــــد	يــــنفصل	فــــي	الــــواقــــع	عــــن	مــــتطلبات	الشــــرع	وعــــدالــــة	الــــتوزيــــع	لــــلثروات	الــــعامــــة	
ومـصلحة	الـناس	خـاصـة	فـي	الـدول	ذات	المـنظومـات	الاقـتصاديـة	الـجائـرة،	وبـين	نـفس	الـبحث	لـتحقيق	
هــــدف	(مــــحاربــــة	الــــفقر)	وهــــو	مــــقصد	مــــختلف	ولا	يــــتصل	بــــالــــضرورة	بــــالــــدخــــل	الــــقومــــي	ارتــــفاعــــاً	أو	
انـــخفاضـــاً،	بـــل	يـــتصل	تـــحقيقه	بـــمتطلبات	الشـــرع	وعـــدالـــة	الـــتوزيـــع	لـــلثروات	ومـــصلحة	الإنـــسان	فـــي	

الواقع	المعيش.	
وهـناك	فـرق	فـي	الـبحث	فـي	المـجال	الـدوائـي	بـقصد	تـحقيق	هـدف	(حـمايـة	المـلكية	الـفكريـة)،	وهـو	هـدف	
بـــعضه	قـــد	يـــكون	مـــن	الـــحقوق	المشـــروعـــة	وبـــعضه	مـــن	الاحـــتكار	الـــظالـــم	والـــضرر	الـــبيـّن	بـــالـــضعفاء	
والمســـتضعفين	أفـــراداً	ودولاً،	وبـــين	نـــفس	الـــبحث	بـــقصد	(اكـــتشاف	أدويـــة	جـــديـــدة)	أو	(ضـــمان	حـــق	
الــعلاج)،	وهــو	هــدف	مــختلف	ولا	يــتعلق	بــالــضرورة	بــالمــلكية	الــفكريــة	إلا	فــي	الأدلــوجــات	الاقــتصاديــة	

العلمانية.		
وهـــناك	فـــرق	فـــي	الـــبحث	فـــي	المـــجال	الـــقانـــونـــي	بـــقصد	تـــحقيق	هـــدف	(ســـيادة	الـــقانـــون)،	وهـــو	هـــدف	
	ويــطبق	عــلى	كــل	الــناس،	كــما	قــال	صــلى	الله	عــليه	وســلم:	 مشــروع	فــقط	إذا	كــان	ذلــك	الــقانــون	عــادلاً
(إنــما	هــلك	الــذيــن	مــن	قــبلكم	أنــهم	كــانــوا	إذا	ســرق	فــيهم	الشــريــف	تــركــوه	وإذا	ســرق	فــيهم	الــضعيف	
	-	الـنسائـي	٤٩١٦)،	ولـكن	(سـيادة	الـقانـون)	هـدف	غـير	مشـروع	إذا	كـان	الـقانـون	 أقـامـوا	عـليه	الحـدَّ
جــائــراً	أو	كــان	وســيلة	لأكــل	أمــوال	الــناس	بــالــباطــل	أو	الــفساد	فــي	الأرض،	وبــين	نــفس	الــبحث	بــقصد	
تـحقيق	(عـدالـة	الـقانـون)	فـي	أي	مـن	صـورهـا.	وكـذلـك	الـبحث	بـقصد	تـحقيق	(سـيادة	الـدولـة)	فـي	مـقابـل	
(عـــدالـــة	الـــدولـــة)	فـــي	المـــجال	الـــسياســـي،	أو	(حـــريـــة	الـــسوق)	فـــي	مـــقابـــل	(عـــدالـــة	الـــسوق)	فـــي	المـــجال	

السياساتي،	وهكذا.	
وهـناك	بـحث	فـي	مـوضـوع	يـطلقون	عـليه	(الـتعامـل	مـع	الـنوع)	أو	(حـقوق	الـجندر)	أو	(مـشكلة	الأبـويـة)	
أو	مـــا	إلـــى	ذلـــك،	والـــذي	يـــؤدي	بـــالـــباحـــث	إلـــى	الانحـــراف	عـــن	الـــتصور	الإســـلامـــي	حـــتى	قـــبل	أن	يـــبدأ	
الـبحث،	إذ	أن	(الـجندر)	فـي	الـلغات	الـلاتـينية	هـو	تـعريـف	اجـتماعـي	أو	شـخصي	لأنـواع	مـختلفة	مـن	
مـمارسـة	الـفاحـشة	يـعرفّـون	مـن	خـلالـها	(نـوع)	الإنـسان	عـلى	أنـواع	كـثيرة	ولـيس	كـما	خـلقه	الله	تـعالـى	
بــين	ذكــر	وأنــثى،	و(الأبــويــة)	عــندهــم	تــشمل	كــل	ســلطة	اجــتماعــية	لــلرجــال	مشــروعــة	أو	غــير	مشــروعــة،	
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فـهناك	فـرق	بـين	هـذه	المـوضـوعـات	وبـين	الـبحث	نـفسه	مـن	خـلال	مـقصد	(مـصلحة	الأسـرة)	أو	(حـقوق	
المـرأة)	أو	(تـحقيق	الـعفة)	أو	(الـعدل	بـين	الـرجـال	والـنساء)	أو	(عـدم	الـتعسف	فـي	اسـتعمال	الـحق)	أو	
مــا	إلــيها	مــن	مــقاصــد	وزوايــا	لــلنظر	ســتؤدي	بــالــباحــث	بــالــضرورة	إلــى	نــتائــج	وتــعريــف	لــلإشــكالــيات	

البحثية	بشكل	مختلف.	
وهـــناك	فـــرق	فـــي	الـــبحث	فـــي	مـــجال	الـــفتوى	فـــي	الـــذبـــح	الـــحلال	-	كـــمثال	أخـــير	-	بهـــدف	تـــحقيق	عـــدد	
مــعين	مــن	الــذبــائــح	كــل	يــوم،	والــذي	قــد	يــؤدي	بــالــباحــث	إلــى	أن	يــتجاوز	الــضوابــط	الشــرعــية	ولــو	الــتزم	
بــعض	الــشكليات،	وبــين	نــفس	الــبحث	فــي	نــفس	المــوضــوع	ولــكن	الــقصد	الــبحثي	هــو	(تــدجــين	الأنــعام	
أو	الــــطيور	مــــع	مــــراعــــاة	الــــسنن	الإلــــهية	فــــي	أمــــميتها)،	مــــما	هــــو	أقــــرب	لــــلتصور	الــــقرآنــــي	والــــتصرف	
الــــنبوي	عــــلى	صــــاحــــبه	الــــصلاة	والســــلام،	وســــيؤدي	بــــالــــباحــــث	إلــــى	فــــتاوى	وتــــوصــــيات	مــــختلفة،	بــــل	

	بشكل	مختلف.	 وتعريف	للإشكاليات	البحثية	أولاً

ثانياً:	دورات	التدبر	في	الوحي	

الأصـــل	فـــي	رحـــلة	الـــتدبـــر	فـــي	الـــوحـــي	هـــو	أن	يـــدرك	الـــقارئ	لـــكلام	الله	تـــعالـــى	أن	الـــتدبـــر	لـــيس	فـــقط	
جــائــزاً	بــل	هــو	فــريــضة	فــرضــها	الله	عــلى	الــناس	-	مســلمين	وغــير	مســلمين،	فــقد	قــال	تــعالــى	فــي	غــير	
مـــوضـــع	نـــاعـــياً	عـــلى	الـــذيـــن	لا	يـــتدبـــرون	الـــقرآن	ومـــعاتـــباً:	(أفَـَــلا	يـَــتدََبَّرُونَ	الـْــقُرآْنَ	-	محـــمد	٢٤)،	وقـــال	
ذَا	 	قـَـــــــوْمـِـــــــي	اتَّخَذُوا	هَـٰـــــــ 	إنَِّ ولُ	يـَـــــــا	ربَِّ الــــــــرســــــــول	صــــــــلى	الله	عــــــــليه	وســــــــلم	فــــــــي	الآخــــــــرة:	(وَقـَـــــــالَ	الرَّسـُـــــــ

الْقُرآْنَ	مَهْجُوراً	-	الفرقان	٣٠)،	وغير	ذلك	كثير	وواضح	في	كلام	الله.		
ولـكن	هـناك	خـوف	مـن	تـدبـر	الـقرآن	عـند	عـموم	المسـلمين	-	لـلأسـف	-	نـظراً	لـتاريـخ	طـويـل	مـن	الاسـتبداد	
الـــديـــني،	فـــقد	اتـــبع	بـــعض	أهـــل	الـــعلم	عـــلى	مـــدار	الـــقرون	أســـالـــيب	ســـدنـــة	بـــعض	الـــديـــانـــات	الأخـــرى	
وصــوّروا	الــقرآن	لــلعامــة	عــلى	أنــه	فــقط	لــلدارســين	المــتخصصين	كــوســائــط	بــينهم	وبــين	الله	تــعالــى،	بــل	
وحــــذروا	عــــموم	الــــناس	مــــن	تــــلاوتــــه	إلا	شــــكلياً	كــــنوع	مــــن	الــــعبادة	المــــحض،	بــــحجة	تــــجنب	الخــــطأ	فــــي	
	عــلى	المجتهــد	المــتدبــر،	ولــكن	هــناك	فــرق	بــين	التحــذيــر	مــن	الانحــراف	ووضــع	 فــهمه،	والخــطأ	وارد	فــعلاً
	بـحجة	سـد	ذريـعة	 الـضوابـط	لـلقراءة،	وبـين	مـنع	الـناس	مـن	تـدبـر	كـلام	الله	وإعـمال	عـقولـهم	فـيه	أصـلاً
الانحــراف	فــي	فــهمه.	وادعــى	بــعضهم	كــذبــاً	أن	الــقرآن	الــكريــم	عــمومــيات	لا	تــتنزل	عــلى	حــياة	الــناس	
	عـــن	تـــضييع	كـــثير	مـــن	المســـلمين	لـــواجـــب	تـــعلم	الـــلغة	الـــعربـــية	-	لـــغة	الإســـلام	 بـــالـــتفصيل،	هـــذا	فـــضلاً
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والــقرآن	والــنبي	صــلى	الله	عــليه	وســلم،	حــتى	جهــلها	عــموم	المســلمين	بــما	فــيهم	شــعوب	وقــبائــل	الــعرب	
بلهجاتهم	التي	بعدت	كثيراً	عن	لغة	القرآن	الفصحى.	

ويــبدأ	المجتهــد	الــتدبــر	فــي	أي	مســتوى	وفــي	أي	مــجال	بــأن	يســتصحب	مــقاصــد	الــبحث	ويســتحضر	
الإشــكالات	الــتي	تــحول	دون	تــحقيق	تــلك	المــقاصــد	فــي	الــواقــع،	ثــم	يــبدأ	فــي	قــراءة	كــلام	الله	تــعالــى	
بــاحــثاً	عــن	المــعانــي	الــتي	قــد	تــتعلق	بــتلك	المــقاصــد	ومــا	يــتعلق	بــها	مــن	أســئلة	أو	مــوضــوعــات	بــحثية،	
وهــذه	المــعانــي	تــتمثل	فــي	كــلمات	أو	آيــات	أو	فــقرات	أو	ســور	تــتعلق	بــالمــقاصــد	أو	المــفاهــيم	أو	الــفئات	
أو	الــــــسنن	الإلــــــهية	أو	الــــــقيم	أو	الــــــحجج	أو	الأوامــــــر	ذات	الــــــعلاقــــــة،	ويــــــبدا	فــــــي	بــــــناء	شــــــبكة	مــــــن	تــــــلك	

العناصر	كالتي	تظهر	في	المثال	التالي	المستل	من	بحث	متعلق	بفقه	الأسرة.		
	.

وقـــد	يـــفيد	المـــتدبـــر	أن	يـــعود	إلـــى	حـــفظه	أو	المـــواقـــع	والـــبرامـــج	الإلـــكترونـــية	لـــيبحث	عـــن	كـــلمة	مـــفتاحـــية	
مــتعلقة	بــالمــوضــوع	قــيد	الــبحث	فــي	عــموم	الــقرآن،	أو	أن	يســتخلص	جــذر	تــلك	الــكلمة	ويــبحث	بــالجــذر	
عــن	مــا	يــتعلق	بــها	مــن	مــفاهــيم،	ثــم	يحــلل	الــعلاقــات	بــين	مــواضــع	الــورود،	ولــكن	هــذا	لا	يــعني	أن	هــذه	
المـقاربـة	الـلغويـة	الـبحتة	كـافـية	لاسـتكشاف	المـعانـي	المـنشودة،	بـل	لابـد	كـذلـك	مـن	دورات	لـلقراءة	عـلى	
تـرتـيب	المـصحف	والـتفكر	فـي	الـسياقـات	والمـعانـي	ذات	الـعلاقـة	كـما	قـصد	الـترتـيب	إيـرادهـا	عـلى	قـلب	
المـتدبـر	لـيضيفها	إلـى	شجـرة	المـعانـي	الـتي	يـرسـمها	لـتعينه	عـلى	الـتصور.	وقـد	تـأتـي	بـعد	ذلـك	دورات	
تـــدبـــر	وتـــفكر	عـــلى	نـــطاق	أضـــيق	لـــبعض	الـــفقرات	والـــسور	ذات	الـــعلاقـــات	المـــباشـــرة	بـــالمـــوضـــوع،	مـــما	
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يـؤدي	إلـى	فـتح	مـعانـي	وكـلمات	مـفتاحـية	وعـلاقـات	جـديـدة	تـضيف	إلـى	شـبكة	المـعانـي	المـنشودة،	وتـدل	
على	معانيها	المركزية،	وتولد	كلياتها.		

وقـــد	يـــفيد	المـــتدبـــر	كـــذلـــك	أن	يـــعود	إلـــى	الـــتفاســـير،	لا	لـــكي	يـــحصر	المـــعنى	فـــيما	ذكـــره	المفســـر	ولـــكن	
بـغرض	الاسـتفادة	مـن	مـنهجية	المفسـر	فـي	الـتدبـر،	فـالـتفسير	بـالأثـر	قـد	يـفيد	بـربـط	بـعض	الآيـات	بـما	
ورد	حــولــها	فــي	الــسنة	عــلى	صــاحــبها	الــصلاة	والســلام	أو	بــخواطــر	مــن	ســواه	مــن	الــصحابــة	أو	أهــل	
الـــعلم،	والـــتفسير	الـــلغوي	قـــد	يـــفيد	بـــأن	يشـــرح	المـــفردات	ووجـــوه	الإعـــراب	والـــقراءات	إن	وجـــدت	ولـــعله	
يـشير	إلـى	أوجـه	بـيانـية	مـفيدة،	والـتفسير	المـوضـوعـي	قـد	يـفيد	بـأن	يـرشـد	المـتدبـر	إلـى	أبـعاد	المـوضـوع	
المــتعلق	بــبحثه	وتجــلياتــه	فــي	الــسور	المــختلفة،	أو	إلــى	المــحاور	الــعامــة	لــلسورة	أو	الــفقرة	الــتي	يــتدبــر	
فـيها،	والـتفسير	الـعلمي	قـد	يـقترح	أوجـه	لـلفهم	تـتسق	حسـب	اجـتهاد	المفسـر	مـع	مـكتشفات	تجـريـبية	
أو	أثــريــة	جــديــدة،	وهــكذا	يــقارب	المــتدبــر	كــل	أنــواع	الــتفسير	كــالــتفسير	الــفقهي	والــصوفــي	والــكلامــي	
وغـيرهـا،	وهـي	كـلها	إضـافـات	مـفيدة	لـلتدبـر	ولـكنها	لا	تـحصر	مـعانـي	الـقرآن	ولا	مـوضـوعـاتـه	ولا	بـيانـه،	

فهذه	كلها	تبقى	متجددة	أبدًا،	وهذه	من	طبيعة	القرآن	نفسه.			
ومـــن	الـــتفسير	أن	يـــعود	المـــتدبـــر	إلـــى	تـــرجـــمة	لمـــعانـــي	الـــقرآن	بـــلغته	الأم	إن	كـــانـــت	غـــير	عـــربـــية،	ولـــكن	
المــعانــي	هــنا	تــتأثــر	بــفهم	المــترجــم	لــلآيــات	والــتفاســير	المــعتمدة	لــديــه،	وهــذا	المســتوى	مــن	الــتعامــل	مــع	
الـقرآن	مـن	خـلال	الـترجـمة	يـفيد	فـي	المسـتويـات	الـتطبيقية	فـي	الـدراسـات	المـنهجية	الـتي	نـدعـو	إلـيها،	
كـدراسـات	الـتخصصات	والـظواهـر	والمـؤسـسات.	أمـا	مـن	لا	يـجيد	الـعربـية	ويـريـد	أن	يـؤصـل	لـدراسـاتـه	
رأسـاً	مـن	كـلام	الله	تـعالـى	وأن	يـطرح	أفـكاراً	تـأصـيلية	فـي	مـجال	اجـتهاده	فـلابـد	لـه	أن	يـتعلم	الـعربـية	
عـلى	أصـولـها،	وهـي	بحـمد	الله	تـعالـى	لـغة	نـظامـية	وشـديـدة	الـثراء	ورائـعة	الجـمال	ولـها	أنـساق	مـطردة	
ومــتسقة	مــع	فــطرة	الإنــسان	فــي	الأصــوات	والــتعبيرات،	ولــها	مــيزة		خــاصــة	إذا	تــعلمها	الــباحــث	عــن	
رِ	 رنْـَــــــا	الـْــــــقُرآْنَ	للِذِّكـْــــــ طـــــــريـــــــق	الـــــــقرآن،	ألا	وهـــــــي	تـــــــيسير	الـــــــقرآن	لـــــــلتعلم	تـــــــيسيراً	خـــــــاصـــــــاً:	(وَلـَــــــقَدْ	يَسَّ

فَهَلْ	مِن	مُّدَّكِرٍ	-	القمر	٢٢).	
ثـــم	بـــعد	دورة	أو	دورات	يـــبدأ	المجتهـــد	كـــذلـــك	فـــي	الـــبحث	فـــي	كـــتب	الـــسنة	عـــن	نـــفس	المـــعانـــي	المـــتعلقة	
بــالــسؤال	أو	المــوضــوع	قــيد	الــبحث.	وقــد	تــتطلب	نــتائــج	الــبحث	فــي	الــسنة	دورات	مــتداخــلة	مــع	الــقرآن	
لــــتصحيح	الــــتفسير	أو	الــــتبويــــب	لــــروايــــة	مــــن	الــــروايــــات	أو	وضــــعها	فــــي	ســــياقــــها	الــــقرآنــــي	أو	الــــنبوي	
الســــــليم.	عــــــلمًا	أن	أفــــــضل	تــــــرتــــــيب	لأحــــــاديــــــث	الــــــرســــــول	صــــــلى	الله	عــــــليه	وســــــلم	هــــــو	فــــــي	إلــــــحاقــــــها	
بــــالمــــوضــــوعــــات	الــــقرآنــــية	الــــتي	يحــــددهــــا	الــــباحــــث،	ولــــيس	بــــالــــضرورة	عــــلى	أبــــواب	الحــــديــــث	أو	الــــفقه	
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الـتقليديـة،	وقـد	يـفيد	بـأن	يـعود	المـتدبـر	كـذلـك	إلـى	مـدونـات	كـتب	الـسنة	الإلـكترونـية	لتسهـل	عـليه	عـملية	
الــبحث	عــن	الأحــاديــث،	وكــذلــك	إلــى	المــوســوعــات	المــعاصــرة	الــتي	حــاولــت	تــحقيق	درجــات	الحــديــث	مــن	
حـيث	الـصحة	وربـط	الأطـراف	والمـقارنـة	بـينها،	مـثل	المـكتبة	الـشامـلة	ومـعالـم	الـسنة	والمـسند	المـصنف	

المعلل	وجامع	الكتب	التسعة	وغيرها.	
والــبحث	عــن	المــعانــي	مــن	خــلال	دورات	الــتدبــر	فــي	الــوحــي	لا	نــعني	بــه	(الاســتقراء)	لــتلك	المــعانــي	فــي	
الــوحــي،	ذلــك	لأن	الاســتقراء	يــبحث	فــيه	الــقارئ	عــن	مــواضــع	الــورود	لمــعنى	مــعين	مســبق	الــوجــود	فــي	
ذهـــنه،	ولـــكن	الـــقارئ	فـــي	دورات	الـــتدبـــر	يـــبدأ	بـــقصد	يـــتولـــد	عـــنه	أســـئلة	بـــحثية،	ثـــم	يـــبحث	عـــن	شـــبكة	
ل	بــينها	حــتى	يــنشأ	أو	يــتولــد	مــنها	مــعان	 المــعانــي	ذات	الــعلاقــة	كــما	تــعبر	عــنها	ألــفاظ	الــوحــي،	ويــوصـّـ
كـــلية	ورؤى	جـــامـــعة	ونـــظريـــات	جـــديـــدة،	والأســـاس	المـــنطقي	إذن	لـــنتائـــج	دورات	الـــتدبـــر	لـــيس	قـــطعية	
الاسـتقراء	ولا	ظـنيته	كـما	تـجادل	فـي	ذلـك	بـعض	الـعلماء،	بـل	الأسـاس	المـنطقي	هـو	ظـنية	أو	احـتمالـية	
المـعنى	الـذي	يـتولـد	فـي	ذهـن	الـفقيه،	إلـى	أن	تـؤكـده	وتـزيـد	مـن	احـتمالات	الـيقين	فـيه	عـلاقـاتـه	مـع	مـعان	
أخــرى،	وكــلما	اقــترب	المــعنى	مــن	أن	يــكون	مــعنى	مــركــزيــاً	فــي	الشــبكة	الــكبرى	لمــعانــي	الــوحــي	كــلما	

زادت	قطعيته	وكلما	اتضح	تعريف	أبعاده.		
	عـــن	الـــباحـــث	 ولا	تـــنتهي	دورات	الـــتدبـــر	فـــي	الـــوحـــي	الـــكريـــم	فـــي	أي	مـــرحـــلة	مـــن	حـــياة	المســـلم،	فـــضلاً
طـــالـــب	الـــعلم	فـــي	مـــختلف	المســـتويـــات،	بـــل	المـــطلوب	أن	يـــقرأ	المـــؤمـــنون	دائـــمًا	مـــا	تيســـر	مـــنه،	ودورات	
الـتدبـر	تـنقل	المجتهـد	إلـى	الـوقـوف	عـلى	عـناصـر	الـتصور	المـركـب	ذات	الـعلاقـة،	مـن	مـقاصـد	ومـفاهـيم	
وفـئات	وسـنن	وقـيم	وحـجج	وأوامـر،	ومـع	الـوقـت	يـبدأ	فـي	بـناء	تـصور	مـركـب	لـلبحث	مـن	هـذه	الـعناصـر	

وتفاعلاتها،	كما	نبين	تالياً.	

ثالثاً:	بناء	التصور	المركب	وتحليل	علاقاته		

إذا	افــترضــنا	أن	المجتهــد	أراد	أن	يســتقصى	كــل	المــعانــي	الــتي	تــمُتّ	بــصلة	مــباشــرة	أو	غــير	مــباشــرة	
بـموضـوع	الـبحث	فـلابـد	أن	يـصل	إلـى	الشـبكة	الـكبرى	لمـعانـي	الـوحـي	كـلها،	وهـذه	شـبكة	غـير	مـتناهـية	
عــلى	أي	حــال،	ذلــك	لأن	ســنة	الــتواصــل	وتــشابــك	مــعانــي	الــوحــي	وتــكامــلها	وتــركــيبها	بــما	لا	يــعلمه	إلا	
	بـــصلات	مـــباشـــرة	أو	غـــير	مـــباشـــرة	بـــكل	المـــعانـــي	 الله	يـــجعل	كـــل	مـــعنى	مـــن	مـــعانـــي	الـــوحـــي	مـــتصلاً
الأخـــرى،	بـــل	بـــكل	الـــكون	المخـــلوق	وبـــكل	مـــكونـــاتـــه،	وهـــذا	مـــقتضى	الـــسنة	الإلـــهية	فـــي	الـــتواصـــل	كـــما	
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ذكــرنــا.	ولــذلــك،	فــنظراً	لــعدم	تــناهــي	واســتحالــة	اســتيعاب	تــلك	الشــبكة	الــكبرى	فــالمــطلوب	مــن	الــباحــث	
فـي	هـذه	الخـطوة	هـو	الاقـتصار	عـلى	الأدلـة	المـركـزيـة	مـن	الآيـات	والأحـاديـث	الـتي	يـغلب	عـلى	ظـنه	أنـها	
أقــرب	لــعلاج	الــقضية	المــطروحــة،	ويــعني	ذلــك	الاقــتصار	عــلى	عــدد	مــن	المــعانــي	تــحت	كــل	عــنصر	مــن	
الـعناصـر	السـبعة	حسـب	اتـساع	الـبحث،	بـما	يـمكن	المـتدبـر	مـن	بـناء	شـبكة	الـتصور	المـركـب	فـي	حجـم	

تحليلي	مناسب.		
وهـذا	الـتصور	المـركـب	هـو	صـلة	الـوصـل	بـين	الـوحـي	وبـين	الـنظريـات	والمـبادئ	المسـتنبطة	والـدراسـات	
الـنقديـة	والمـقارنـة	الـتي	تـأتـي	فـي	الخـطوات	الـتالـية،	لا	تـتفاعـل	مـع	الـوحـي	إلا	عـن	طـريـقه،	وذلـك	حـتى	
نــتجنب	الأخــطاء	المــنهجية	الــتقليديــة	بــأن	يــكون	الــتفاعــل	مــع	نــصوص	الــوحــي	مــجتزئــاً	أو	تــبريــريــاً	أو	
تـــفكيكياً.	فـــإذا	ضـــغط	هـــذا	الـــتفاعـــل	عـــلى	الـــتصور	المـــركـــب	الـــذي	صـــنعه	المجتهـــد،	أي	أنـــه	إذا	افـــتقد	
لإجــابــات	عــن	الأســئلة	المــطروحــة،	فــإن	الــعودة	لــدورات	الــتدبــر	وتــعديــل	الــتصور	المــركــب	هــي	الــوســيلة	
المــثلى	لــلتعامــل	مــع	هــذا	الــضغط	والــوفــاء	بــالإجــابــات	الســليمة	عــلى	الأســئلة	بــناء	عــلى	تــعديــل	تــصور	
المـسألـة.	وهـذا	لا	يـعني	أن	قـراءة	الـوحـي	تـمليها	المـعانـي	البشـريـة	مـن	الـحوار	الـنقدي	والمـقارن،	ولـكن	
يـــعني	أن	ذلـــك	الـــحوار	قـــد	يـــطرح	أســـئلة	نـــعدّل	عـــلى	أســـاســـها	الـــتصور	الـــنظري	لـــكي	يـــفي	بـــحاجـــة	

البحث	ويجيب	على	الأسئلة	المتجددة.	
ثـم	تـأتـي	عـملية	تحـليل	الـعلاقـات	داخـل	الـتصور	المـركـب	نـفسه،	أي	عـلاقـة	المـقاصـد	بـالمـقاصـد	الأخـرى	
والمـفاهـيم	والـفئات	والـسنن	والـقيم	والـحجج	والأوامـر،	ثـم	عـلاقـة	المـفاهـيم	بـكل	هـذه	الـعناصـر،	والـفئات،	
والـسنن،	وهـلم	جـراً،	وهـي	عـملية	مـركـبة	كـثيرة	الـتفاصـيل	نـعرض	خـطوطـها	الـعامـة	فـقط	فـيما	يـلي	ثـم	

نختصرها	في	جدول	من	الإشارات	إلى	تفاصيلها.	
هــناك	أدلــة	مــتكاثــرة	مــن	الــوحــي	عــلى	أن	المــقاصــد	تــؤدي	دور	الــوســائــل	إلــى	مــقاصــد	أعــلى،	إلــى	أن	
نــصل	إلــى	المــقصود	الأعــلى	بــالخــلق	هــو	عــبادة	الله	ســبحانــه،	ولــكن	الــعبادة	تــؤدي	لــلتقوى،	والــتقوى	
يـــؤدي	إلـــيها	عـــدد	مـــن	الـــوســـائـــل،	وهـــي	أيـــضًا	تـــؤدي	إلـــى	الـــشكر،	والـــشكر	يـــؤدي	إلـــى	زيـــادة	الـــنعم،	
وزيـادة	الـنعم	تـؤدي	إلـى	الـشكر،	والـشكر	يـؤدي	إلـى	الـعبادة،	ولـكن	الـعبادة	أيـضًا	تـؤدي	إلـى	الـشكر	
وزيـادة	الإيـمان،	وهـكذا	تـتواصـل	المـقاصـد	لـتكون	شـبكة	مـعنويـة	مـركـبة	مـتفاعـلة،	ويـتولـد	مـن	عـلاقـات	

المقاصد	ببعضها	حقول	مقاصدية	تتعلق	بمعانٍ	مركزية.	
والمـقصد	مـفهوم	يـخضع	تـصوره	لـضوابـط	تـصور	المـقصد	وطـرق	الـكشف	عـنه،	وتـصور	المـفهوم	نـفسه	
لابــد	أن	يــتصل	مــنهجياً	بــمقصده،	فــمفهوم	الإنــسان	يــتصل	بــمقصد	الإعــمار،	ومــفهوم	الــقلب	يــتصل	
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بــمقصد	الــتزكــية،	وهــكذا،	وتــصنيف	الــفئة	لابــد	أن	يــتسق	كــذلــك	مــع	المــقاصــد	المــنوطــة	بــها،	وإلا	فســد،	
	أن	يـرثـوا	الـعلم	ويـقومـوا	بـالـحق	ويـعلموه،	 فـمن	مـقاصـد	فـئة	الـعلماء	حسـب	الـتعريـف	الـشامـل	لـهم	مـثلاً

ومن	مقاصد	فئة	الحكام	أن	يحكموا	بالعدل	والقسط،	وضمان	الأمن	والنصح	للناس،	وهكذا.	
والـسنن	الإلـهية	لـها	مـقاصـد	مـرتـبطة	بـتمثلاتـها	فـي	الـواقـع	وتـطبيقنا	لـها	فـيه،	فـسنة	الـتوازن	الـطبيعي	
كـــمثال	مـــرتـــبطة	بـــمقصد	إصـــلاح	الأرض،	وســـنة	الـــتدافـــع	مـــرتـــبطة	بـــمقصد	إصـــلاح	الأرض	ومـــقصد	
إقـامـة	الـعدل،	وهـكذا.	والـقيم	مـن	مـنفعة	وخـلُق	وجـمال	هـي	فـي	حـد	ذاتـها	مـفاهـيم	ومـقاصـد،	والمـنفعة	
هـي	فـي	تـحقيق	المـصلحة	وتـجنب	المفسـدة،	وعـلاقـتهما	بـعلم	المـقاصـد	لا	تـخفى،	والخـلُق	مـعنى	تـقصد	
الأحــكام	الشــرعــية	إلــى	تــحقيقه،	وتــقصد	ســنة	الأنــبياء	وأســوة	الــصالــحين	إلــى	الــتأســي	والــتمثل	بــه،	
والجـمال	مـعنى	مـقصود	مـن	الله	تـعالـى	فـي	خـلقه،	ومـقصود	مـن	الـناس	تـحقيقه	فـي	دنـياهـم.	وعـلاقـة	
ا	إلـى	الـوصـول	إلـى	الـحق،	وهـذا	المـقصود	 المـقاصـد	بـالـحجج	مـنها	أن	الـحجاج	الـعقلي	يـقصد	أسـاسـً
مـــن	الـــحجج	المـــنطقية	يـــنبغي	أن	يـــحكم	عـــلى	تـــفعليها	فـــي	طـــريـــقة	الـــتفكير	فـــي	كـــل	المـــجالات،	وعـــلاقـــة	
الأوامــر	والــنواهــي	بــمقاصــدهــا	ظــاهــرة	فــي	كــل	الأوامــر	والــنواهــي	فــي	الــوحــي،	فــما	مــن	أمــر	ولا	نــهي	
إلا	ومــــعه	مــــقصد	أو	حــــكمة	نــــص	الــــوحــــي	عــــليها	أو	اجتهــــد	المجتهــــدون	فــــي	اســــتنباطــــها،	كــــالــــصلاة	

والزكاة	والصوم	والحج	والإنفاق	وأحكام	الأحوال	الشخصية.	
أمـا	المـفاهـيم	الـتي	نـتعلمها	مـن	الـوحـي،	فـبينها	عـلاقـات	شـبكية	مـركـبة،	وتـكوّن	حـقولًا	مـفاهـيمية	يـنبغي	
لـلمتدبـر	أن	يسـتصحبها	فـي	تـدبـره	وبـحثه،	وعـلاقـة	المـفهوم	بـالـفئة	تـحكم	عـلى	الـتصور	الـصحيح	لـهما،	
كـــــالـــــعلم	والـــــعلماء،	والـــــفقه	والـــــفقهاء،	والإســـــلام	والمســـــلمين،	والـــــنفاق	والمـــــنافـــــقين،	والـــــحكم	والـــــحكام،	
والطهـــر	والمتطهـــريـــن،	وهـــكذا.	وكـــذلـــك	عـــلاقـــة	الـــسنة	الإلـــهية	بـــالمـــفهوم	الـــذي	بـُــنيت	عـــليه	مـــصطلحاتـــه،	
كـسنة	الـنصر	ومـفهوم	الـنصر،	وسـنة	الـتغيير	ومـفهوم	الـتغيير،	وسـنة	الـتداول	ومـفهوم	الـتداول،	وسـنن	
الــفطرة	ومــفهوم	الــفطرة،	وهــكذا.	وعــلاقــة	المــفاهــيم	بــالــقيم	تــتعلق	بــالتحــليل	المــفاهــيمي	لــلقيمة	الــنفعية	
كــــالــــطعام	والشــــراب	والمــــال،	أو	الخــــلُقية	كــــالــــعفة	والــــرحــــمة	والــــصبر،	أو	الجــــمالــــية	كــــالــــزيــــنة	والــــحسن	
والــتوازن،	وذلــك	قــبل	أن	نــفعلها	فــي	مــراعــاة	الاخــتيارات	والأولــويــات	وتــكويــن	ثــقافــة	الــفرد	والمــؤســسة	

والمجتمع	والأمة.		
والــحجج	كــذلــك	لــها	تــعلق	بــالمــفاهــيم	الــتي	نــصطلح	عــلى	وصــفها	بــها	ولا	يــمكن	أن	تــقوم	تــلك	الــحجج	
كـعلامـات	عـلى	الـحق	إلا	بـعد	هـذه	المـراجـعة	المـفاهـيمية	لـها،	وكـلمة	(الـحجة)	مـفهوم	قـرآنـي	كـبير	يـتطلب	
ا.	ثــم	إن	(الأمــر)	مــفهوم	أكــبر،	وورد	فــي	كــتاب	الله	 مــن	الــباحــث	المــقاصــدي	الأصــولــي	تحــليلًا	خــاصـًـ
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تـعالـى	فـي	مـئات	المـواضـع	وفـي	سـنة	رسـولـه	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	بـمعان	تـبين	أبـعاد	هـذا	المـفهوم	مـما	
يـنبغي	تـدبـره	وتحـليله،	وهـذه	المـفاهـيم	الـتأسـيسية	وأمـثالـها	لابـد	أن	تـعود	جـزءًا	مـن	الخـطاب	الشـرعـي	

بشكل	خاص،	والثقافة	الإسلامية	اللغوية	في	كل	اللغات	التي	يتكلم	بها	المسلمون	بشكل	عام.	
أمـا	الـعلاقـات	الـبينية	بـين	الـفئات	فـبعضها	عـلى	نـقيض	كـالمـؤمـنين	والمـنافـقين،	والمـصلحين	والمفسـديـن،	
والـــسفهاء	وأولـــي	الألـــباب،	وبـــعضها	فـــئات	تـــمثل	أجـــزاءً	مـــن	فـــئات	أكـــبر	هـــي	أمـــة	ذات	نـــطاق	أوســـع	
يـخاطـبها	الـوحـي	عـلى	أنـها	وحـدة	وعـي	وإدراك	وذاكـرة	جـماعـية	بـل	ومـسؤولـية	جـماعـية،	وإن	كـان	كـل	
فـــرد	فـــيها	حســـب	نـــيته	الـــتي	يـُــبعث	عـــليها،	كـــفئة	أهـــل	الـــكتاب	وفـــئة	بـــني	إســـرائـــيل	مـــنهم،	وفـــئة	الـــذيـــن	
شهــدوا	مــنهم	بــالــحق	فــي	مــقابــل	فــئة	الــسماعــين	لــلكذب	الأكــالــين	لــلسحت،	وهــذه	الــدوائــر	المــتقاطــعة	

مهمة	في	التحليل	الواعي	للفئات	وأدوارها	وسبل	التعامل	معها.	
وهـناك	سـنن	تـنطبق	عـلى	فـئات	بـعينها،	كـفئة	المـجاهـديـن	وسـنن	الـنصر	والهـزيـمة،	وفـئة	الـحكام	وسـنن	
الـعدل	والـظلم،	ودراسـة	الـسنن	عـمومـاً	لـها	أهـمية	خـاصـة	لـلفئات	الـتي	تـتصدى	لـلشأن	الـعام،	وهـناك	
كــذلــك	قــيم	تــتعلق	بــفئات	مــعينة	أكــثر	مــن	غــيرهــا،	كــقيم	الــرحــمة	والحــلم	والــعفو	والــصبر	والــصفح	لــفئة	
الـــقادة	والأئـــمة،	وقـــيم	المـــودة	والـــرحـــمة	وصـــلة	الـــرحـــم	والنســـب	والصهـــر	لـــفئة	المـــتزوجـــين،	وقـــيم	ســـلبية	

كالظلم	والكبر	والبخس	وإهلاك	الحرث	والنسل	لفئة	المفسدين،	وهلم	جراً.	
وأمــا	عــلاقــة	الــحجج	بــالــفئات	فــإن	هــناك	مســتويــات	مــن	الــحجج	تــتناســب	مــع	مســتويــات	الــعقول	عــند	
فـــئات	الـــناس،	فـــهناك	مـــن	لا	يـــكادون	يـــفقهون	حـــديـــثاً،	ويـــحتاجـــون	إلـــى	خـــطاب	خـــاص،	وهـــناك	أولـــو	
الألــــباب	الــــذيــــن	أوتــــوا	الــــحكمة	ومــــن	يــــؤت	الــــحكمة	فــــقد	أوتــــى	خــــيراً	كــــثيراً،	وعــــلاقــــة	الــــفئات	بــــالأوامــــر	
والـنواهـي	تـحتاج	إلـى	تـركـيب،	فـهناك	أوامـر	خـاصـة	بـالأغـنياء	وأخـرى	لـلفقراء،	والـحكام	والمـحكومـين،	
والـرجـال	والـنساء،	وهـكذا،	كـل	حسـب	قـدراتـهم	وأمـوالـهم	وقـوتـهم	وسـلطاتـهم	ومـسؤولـياتـهم	وفـوق	ذلـك	
كــله	حــكمة	إلــهية	فــي	تــقديــر	أدوارهــم	حســب	الــسنن	الإلــهية	الــحاكــمة،	وهــذا	أيــضًا	حســب	طــيف	مــن	

الألوان	داخل	كل	فئة	وكل	فرد	فيها	كما	اقتضت	الحكمة	الإلهية	كذلك.	
أمـــا	الـــسنن	الإلـــهية،	فـــلها	ســـنن	جـــامـــعة	لـــها	كـــالـــعموم	والاطـــراد	والـــتوازن	والـــرحـــمة،	ولـــها	حـــقول	مـــثل	
الـــــسنن	الـــــكونـــــية،	وســـــنن	المـــــجتمعات	والأمـــــم،	وســـــنن	الـــــفطرة،	وســـــنن	الـــــرزق،	وســـــنن	الـــــتغيير،	وســـــنن	
الــنصر،	وســنن	الهــزيــمة،	إلــى	آخــره،	والــسنن	الإلــهية	لــها	عــلاقــة	بــالــقيم	نــظراً	لــتدافــع	الــخير	والشــر،	
ي	بــالــقيم	 والإيــثار	والأثــرة،	والــكرم	والــطمع،	والــعفو	والانــتقام،	والــلين	والــفظاظــة،	وهــلم	جــراً،	والــتأسـّـ
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الإيـجابـية	ونـبذ	السـلبية	هـو	وفـاء	لـجوانـب	الـخير	فـي	سـنن	الـفطرة	الإنـسانـية	وفـتح	لمـا	يـترتـب	عـلى	هـذه	
الجوانب	سننيًا	من	خير.	

وعــلاقــة	الــسنن	الإلــهية	بــالــحجج	أن	الــتفكير	الــعقلي	الســليم	هــو	الــتفكير	الــذي	يــراعــي	الــسنن	الإلــهية	
ويهـتدي	بـنورهـا،	كـسنة	الـزوجـية	الـتي	تحـدو	بـالـعقل	أن	يـعلم	أن	لـكل	قـضية	حـدّيـن،	وأن	يـحاجـج	بـما	
يـــوازن	بـــين	المـــتناقـــضات	كـــما	تـــتوازن	المـــتناقـــضات	فـــي	ســـنن	الـــكون	المـــادي	والمـــعنوي،	وســـنة	الـــتنوع	
تحــدو	بــالــعقل	أن	يســتوعــب	اخــتلاف	الألــوان	والأشــكال	والآراء	والــثقافــات	والمــذاهــب	والمــشارب،	عــلى	

أن	يتفاعل	معهم	جميعًا	في	حدود	المنهج،	وهكذا.	
والأوامـر	والـنواهـي	لابـد	أن	تـُفهم	وتـُنزّل	عـلى	الـواقـع	فـي	ضـوء	الـسنن	الإلـهية،	فـمن	سـنة	الـنبي	صـلى	
ا	فـي	 الله	عـليه	وسـلم	مـثلًا	الـتدرج	فـي	تـطبيق	الأوامـر	والـنواهـي،	كـما	نـزل	الـوحـي	المـتلو	بـذلـك	مـتدرجـً
التحـريـم	أو	الإيـجاب	عـلى	مـدار	عـصر	الـرسـالـة،	ومـراعـيًا	سـنن	الـفطرة	فـي	تـثبيت	فـؤاد	الـنبي	صـلى	

الله	عليه	وسلم	والمؤمنين	معه.	
والـسنن	الإلـهية	نـفسها	لابـد	أن	تـُفهم	أيـضًا	فـي	حـدود	الأوامـر	والـنواهـي	الـثابـتة،	ولا	يـصح	أن	يـُدعـى	
تــفعيل	ســنة	إلــهية	مــعينة	بــشكل	يــخالــف	أوامــر	الله	تــعالــى،	فــسنةّ	الــتوازن	مــثلًا	تــقتضي	القســط	بــين	
الــناس	فــي	الــحقوق	والــواجــبات	المــنصوص	عــليها،	ولــذلــك	فــإن	الأوامــر	والــنواهــي	الإلــهية	قــضت	أن	
هـناك	مـساحـات	لا	يـتساوى	فـيها	الـناس	بـل	يـكلّف	كـلٌ	حسـب	قـدراتـه	وبـما	فـضل	الله	الـناس	بـعضهم	
عـلى	بـعض	مـن	درجـات	مـختلفة	يـبتليهم	بـها	أيـهم	أحـسن	عـملًا،	فـواجـبات	الـغني	غـير	واجـبات	الـفقير،	
والمـرأة	غـير	الـرجـل،	والـقوي	غـير	الـضعيف،	والـبالـغ	غـير	الـطفل،	والـحاكـم	غـير	المـحكوم،	والـعالـم	غـير	
الــــعامــــي،	وهــــكذا.	وســــنة	الــــتوازن	هــــنا	هــــي	أن	نــــفهم	الــــحكم	الــــعليا	فــــي	الأوامــــر	والــــنواهــــي	المــــحكمة	

لتحقيق	العدل	والتوازن	والرحمة.	
أمـــا	الـــقيم	فـــتنقسم	كـــذلـــك	إلـــى	حـــقول	ودوائـــر	مـــتشابـــكة،	دوائـــرهـــا	الـــكبرى	بـــدت	لـــنا	فـــي	قـــيم	المـــنفعة	
	خـــاصـــاً	نـــتصور	مـــفاهـــيمه	مـــن	مـــنطلق	الـــوحـــي،	وهـــناك	قـــيم	 والخـــلُق	والجـــمال،	كـــل	مـــنها	يـــمثل	حـــقلاً
تـتعلق	بـالـحجاج	الـعقلي	وأسـلوب	الـتفكير	وهـي	مـعان	مـقصودة،	مـثل	حـب	الـحق	والإيـمان	والإنـصاف	
لم	والـــــتوازن	والـــــخوف	مـــــن	الله	والـــــرجـــــاء	وطـــــلب	الـــــعلم	والـــــشغف	فـــــي	ذلـــــك	والـــــتساؤل	والـــــحكمة	 والحـِــــ
والـتواضـع،	ومـا	إلـى	ذلـك،	وهـذه	الـقيم	لا	يـدخـلها	أهـل	الـفلسفة	فـي	آلـيات	المـنطق	ولـكن	الـوحـي	الـكريـم	
يــعلمنا	إيــاهــا	جــزءً	لا	يــنفصل	عــن	الــحجاِج	الــعقلي	الســليم،	وإلا	وقــع	الإنــسان	فــي	الــسفاهــة	والــتيه	

والضلال،	حسب	المفاهيم	السليمة.	
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أمــا	عــلاقــة	الــقيم	بــالأوامــر	والــنواهــي	الإلــهية،	فــالأمــر	الإلــهي	كــله	مــنفعة	وكــله	خــلُق	وكــله	جــمال،	وهــو	
مـــعنى	مـــبثوث	فـــي	نـــصوص	الـــوحـــي،	إذ	يـــوصـــف	الـــقرآن	بـــأنـــه	مـــفصل	عـــلى	عـــلم	هـــدى	ورحـــمة	لـــقوم	
يـؤمـنون،	ويـوصـف	السـراح	أو	الـطلاق	إذا	روعـيت	فـيه	حـدود	الله	بـأنـه	جـميل،	وهـي	قـيمة	تـصف	حـسن	
الخــــــلق	فــــــي	الــــــتعامــــــل	وأداء	حــــــقوق	الــــــطرفــــــين	خــــــاصــــــة	حــــــقوق	المــــــرأة	والــــــطفل،	ويــــــصف	أداء	المــــــال	
بـــالإحـــسان،	ويـــربـــط	بـــين	أمـــر	أداء	الـــشهادة	وقـــيمتي	الأمـــانـــة	والـــصدق،	وبـــين	الأمـــر	بـــالـــعفو	وقـــيمتي	
الــتقوى	والــرحــمة،	والأمــر	بــالــزواج	وقــيمتي	الــعفّة	والمــودة،	والــنهي	عــن	الخــمر	والميســر	مــع	قــيمة	نــفي	
الــــعداوة	والــــبغضاء	بــــين	الــــناس،	والــــنهي	عــــن	الــــربــــا	بــــقيمة	الــــعدل	وعــــدم	الــــظلم،	وعــــدم	الإفــــساد	فــــي	

الأرض،	وهكذا	في	كل	الأوامر	والنواهي	الإلهية	هناك	قيم	تتغياها	وتستصحبها.	
أمـا	الـحجج	الـعقلية	فـهي	مـنطق	يسـري	عـلى	كـل	الأصـول	والـعناصـر	الأخـرى	فـي	تحـليلها	وتـقسيمها	
وتـفعيلها،	وبـعض	الـحجج	مـصدرهـا	أوامـر	مـنهجية	كـتجنب	التجـزيئ	والتحـريـف	والمـغالـطات	الـكاذبـة،	

إلى	آخره،	وبعضها	يفُهم	من	سياق	الحديث	عن	المقاصد	والقيم	والسنن	الإلهية.		
والأوامــر	-	أخــيراً	-	تــتعلق	بــالمــقاصــد	فــي	غــايــاتــها،	وبــالمــفاهــيم	فــي	تــعريــفاتــها،	وبــالــفئات	المــخاطــبين	
بـها،	وبـالـسنن	لـفهمها	وتـنزيـلها،	وبـالـقيم	فـي	حـقيقتها،	وبـالـحجج	فـي	فـهمها.	وهـكذا	تـشكل	المـقاصـد	

والمفاهيم	والفئات	والسنن	والقيم	والحجج	والأوامر	وحدة	واحدة	متشابكة	ومتعددة	الأبعاد.	

رابعاً:	الدراسات	النقدية	للواقع	والبحوث	السابقة		

فـي	هـذه	الخـطوة	المـنهجية	يـنقد	المجتهـد	الـواقـع	المـعيش	مـن	خـلال	الـتصور	المـركـب،	ويـنقد	كـذلـك	الآراء	
والـــــنظريـــــات	الـــــتي	تـــــتعلق	بـــــالـــــقضية	تـــــحت	الـــــدراســـــة	ســـــواء	أكـــــانـــــت	آراء	مـــــن	الـــــتراث	الإســـــلامـــــي	أم	
أطـــروحـــات	مـــن	الـــفكر	الإســـلامـــي	المـــعاصـــر،	وذلـــك	مـــن	بـــاب	الـــنقد	الـــذاتـــي	الإســـلامـــي،	ويـــنقد	كـــذلـــك	
الآراء	والـــنظريـــات	الـــتي	تـــنطلق	مـــن	مـــنطلقات	غـــير	إســـلامـــية	-	كـــلّ	حســـب	قـــصد	الـــبحث	ومـــوضـــوعـــه	

وإشكالاته	وأسئلته.	
أمــا	تــصويــر	ثــم	نــقد	الــواقــع	المــعيش	مــن	خــلال	الــتصور	المــقاصــدي،	فــقد	مــر	الحــديــث	عــنه	فــي	ثــنايــا	
الحــــديــــث	عــــن	الــــقصد	الــــبحثي،	وكــــيف	أن	الــــتوصــــيف	المــــبدئــــي	لــــلبحث	لابــــد	أن	يــــنطلق	مــــن	الــــرؤيــــة	
الإسـلامـية	لا	مـن	رؤى	دخـيلة	تـورط	الـباحـث	مـنذ	بـدايـة	عـملية	الاجـتهاد	فـي	أنـساق	ومـنظومـات	فـكريـة	
وواقـعية	مـا	أنـزل	الله	بـها	مـن	سـلطان.	وفـي	هـذه	الخـطوة	بـعد	أن	يـبدأ	الـتصور	المـركـب	فـي	الاتـضاح،	
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فـإن	عـلى	المجتهـد	أن	يـقارن	بـين	عـناصـر	الـتصور	وعـناصـر	أخـرى	لـتصورات	مـوازيـة	لـنفس	مـوضـوع	
البحث.	

أمـا	الـتصورات	المـوازيـة	لـلواقـع	مـن	مـنطلق	إسـلامـي	فـهي	تـتمثل	فـي	مـقاصـد	ومـفاهـيم	وفـئات	وسـنن	
وقـــيم	وحـــجج	وأوامـــر	-	أو	بـــعض	هـــذه	الأبـــعاد	-	كـــما	نـــبعت	مـــن	خـــلفية	إســـلامـــية،	وجـــديـــر	بـــالـــذكـــر	أن	
المــراجــعات	لــلواقــع	والــنقد	الإســلامــي	الــداخــلي	عــملية	مــهمة	تــتمثل	فــيها	حــيويــة	هــذا	الــديــن	فــي	كــل	
نْ	 دٍ	مـِـــ دٌ	أبَـَـــا	أحَـَـــ انَ	مُحَمَّ مَةً	لِّلْعَالَمـِـــيَن	-	الأنــــبياء	١٠٧)،	وكــــل	زمــــان	(مـَـــا	كـَـــ 	رحَـْـــ لْناَكَ	إلِاَّ مــــكان	(وَمـَـــا	أرَسْـَـــ
اتـَمَ	النَّبِيِّيَن	-	الأحـزاب	٤٠)،	إلا	أن	لـها	ضـوابـط	أخـلاقـية	ومـنهجية	يـنبغي	 ولَ	اللَّهِ	وَخـَ الِـكُمْ	وَلـَكِنْ	رسَـُ رجِـَ

أن	تراعى.	
أول	تـلك	الـضوابـط	الـتي	نـنقد	بـها	المـقاربـات	الإسـلامـية	قـديـماً	وحـديـثاً	أن	تجـديـد	الـديـن	لابـد	أن	يـظل	
فـي	حـدود	ثـوابـت	الـديـن	ومـحكمات	الـكتاب،	ولـكنه	لا	يـقبل	دعـاوى	احـتكار	المـعرفـة	أو	ادعـاء	الـقطعيات	
فـــــيما	لـــــيس	بـــــقطعي	مـــــن	المـــــتغيرات	الـــــتي	مـــــن	طـــــبيعتها	الـــــحاجـــــة	المســـــتمرة	إلـــــى	التجـــــديـــــد	وإعـــــادة	
الــصياغــة.	فــهناك	فــرق	بــين	مــراعــاة	الــطبيعة	الــتراكــمية	لــلمعرفــة	الإســلامــية	بــأن	يــبني	الــلاحــق	عــلى	
الــــسابــــق،	وبــــين	الــــتقليد	الأعــــمى	الــــذي	يــــتعصب	فــــيه	المــــقلدون	لــــتحيزاتــــهم	المــــذهــــبية	كــــلامــــياً	وفــــقهياً	
وحــــديــــثياً	ولــــغويــــاً،	ومــــدار	هــــذا	الــــفرق	هــــو	عــــلى	قــــدرة	المجتهــــد	الــــلاحــــق	عــــلى	الــــنقد	والإضــــافــــة	عــــلى	
الـسابـقين،	مـع	مـراعـاة	الـفرق	بـين	الـنقد	المـبني	عـلى	أسـس	أصـيلة	مـن	الـعلم،	وبـين	الـبحث	عـن	المـثالـب	
مـن	بـاب	الهـدم	لـلغير،	فـإذا	راعـى	المجتهـد	هـذه	الـضوابـط	فـالـحوار	الـنقدي	مـع	الأطـروحـات	الإسـلامـية	
-	الــتراثــية	مــنها	والمــعاصــرة	-	هــو	خــدمــة	جــليلة	لــلتراث	نــفسه	ولهــذا	الــديــن	ولــلأمــة	والإنــسانــية	بــشكل	

عام.	
والــــنقد	لــــلفكر	والــــفقه	الإســــلامــــي	الــــتراثــــي	لــــيس	نــــقداً	ولا	نــــقضاً	لــــذمــــة	الأئــــمة	والمــــفكريــــن	والــــفاعــــلين	
الـصادقـين	حـاشـا	لله،	وإنـما	هـو	نـقد	لـعدم	تـناسـب	أفـهامـهم	وأفـكارهـم	ونـظمهم	ومـؤسـساتـهم	ودولـهم	
وطــبهم	ومــعمارهــم	وتــجاراتــهم	وجــغرافــيتهم	وأســواقــهم	وعــلومــهم	التجــريــبية	مــع	مســتجدات	عــصرنــا،	
وبـالـتالـي	فـلابـد	مـن	تـقييم	مـدى	انـطباق	آرائـهم	مـع	الأصـول	المـنهجية	لـلقرآن	والـسنة	كـما	تـتنزل	عـلى	
الــواقــع	المــعاصــر.	ونــكرر	الــقول	أن	هــذه	المــراجــعة	ليســت	لــثوابــت	الأحــكام	بــين	الــوجــوب	والتحــريــم،	ولا	
الــكليات	ولا	الــنظم	الإســلامــية	الإيــمانــية	ولا	الــشعائــريــة	ولا	المــقاصــديــة،	بــل	لــتطبيقاتــها	وتــمثلاتــها	فــي	

واقع	الناس	اليوم.	

22



وأمــا	المــوضــوعــات	الــتفصيلية	لــلحوار	مــع	الــفكر	والــفقه	الإســلامــي	الــقديــم	والمــعاصــر،	فــنقطة	الــبدايــة	
فـيها	تـدور	حـول	عـناصـر	الـتصور	المـركـب	الـذي	يـصل	إلـيه	المجتهـد	مـن	مـقاصـد	ومـفاهـيم	وفـئات	وسـنن	
وقــيم	وحــجج	وأوامــر	ومــا	تــنتجه	مــن	نــظريــات	ومــبادئ،	بــالمــقارنــة	مــع	الــعناصــر	أو	الــنظريــات	المــقابــلة	
المــوروثــة	أو	المــعاصــرة،	وذلــك	بــغرض	اســتكمال	المــعرفــة	بــإســهامــات	الــسابــقين	فــي	مــجال	الــبحث،	أو	

الاقتناع	بضرورة	التجديد	وإعادة	الصياغة.	
ثـم	إن	إصـرارنـا	عـلى	مـصدريـة	الـوحـي	المـعرفـية	والانـطلاق	مـن	الـوحـي	والانـتهاء	إلـيه،	لا	نـقصد	بـه	أن	
يـــنعزل	الـــفقه	الإســـلامـــي	بـــالمـــعنى	الـــواســـع	أو	يـــتقوقـــع	عـــلى	الأفـــكار	الـــتي	تـــتصل	مـــباشـــرة	بـــالـــوحـــي	
الــكريــم	دون	أن	تــتفاعــل	هــذه	الأفــكار	مــع	الــطفرة	الــهائــلة	الــتي	شهــدتــها	الــقرون	الــقليلة	المــاضــية	فــي	
كـل	مـجالات	الـفكر	غـير	الإسـلامـي	-	أي	الـذي	لا	يـنطلق	مـن	رؤيـة	مـركـزيـة	أو	مـرجـعية	إسـلامـية،	والـذي	
تـــمثل	فـــي	مـــنظومـــات	واقـــعية	فـــكريـــة	وعـــملية	نـــعيشها	فـــي	ظـــل	الـــحضارة	المـــعاصـــرة	الـــتي	غـــلبت	عـــلى	
مـــــلامـــــحها	شـــــرقـــــاً	وغـــــربـــــاً	الـــــحضارة	الـــــغربـــــية	وخـــــاصـــــة	مـــــنظومـــــات	الـــــهيمنة	الاقـــــتصاديـــــة	والـــــثقافـــــية	

والسياسية.	
إلا	أن	هـناك	فـرقـاً	بـين	الـحوار	الـذي	يـقصد	مـنه	الـتعاون	عـلى	الـخير	والـحق،	والاسـتفادة	مـن	الإبـداع	
الإنــــسانــــي	فــــي	كــــل	مــــجال،	وبــــين	الــــتنازل	عــــن	المــــنهجية	الإســــلامــــية	الأصــــيلة	كــــلياً	أو	جــــزئــــياً	بــــاســــم	
الــــحوار	أو	الســــلام	أو	الانــــفتاح	أو	الــــتقدم	أو	(الــــحكمة	ضــــالــــة	المــــؤمــــن).	فــــالــــديــــن	والمــــنطلق	والــــرؤيــــة	
والمـنظور	والمـنهجية	الإسـلامـية	فـي	أصـولـها	تـختلف	فـي	مـسائـل	تـأسـيسية	عـن	غـيرهـا	مـن	الأدلـوجـات	
والـفلسفات،	والأدلـوجـات	والـفلسفات	الـعلمانـية	ليسـت	(أرضـية	مشـتركـة)	كـما	ينخـدع	بـذلـك	الـبعض،	
بــل	أســس	الإســلام	هــي	الأرضــية	المشــتركــة	نــتفق	ونــختلف	مــع	الــناس	عــلى	قــدر	اقــترابــهم	أو	بــعدهــم	
يئْاً	ولَاَ	 هِ	شـَ ركَِ	بـِ 	اللَّهَ	ولََا	نُشـْ 	نـَعْبدَُ	إلِاَّ وَاءٍ	بـَينْنَاَ	وَبـَينْكَُمْ	ألَاَّ لمَِةٍ	سـَ 	كـَ لَ	الـْكِتاَبِ	تـَعَالـَوْا	إلِـَىٰ عـنها.	(قـُلْ	يـَا	أهَـْ

	بَعْضُناَ	بَعْضًا	أرَْبَابًا	مِّن	دُونِ	اللَّهِ	-	آل	عمران	٦٤).	 يتََّخِذَ
وأمـا	المـوضـوعـات	الـتفصيلية	لـلحوار	والـتعاون	مـع	الـفكر	الإنـسانـي	غـير	الإسـلامـي	الـقديـم	والمـعاصـر،	
فـنقطة	الـبدايـة	فـيها	كـذلـك	تـدور	حـول	عـناصـر	الـتصور	المـركـب	الـذي	يـصل	إلـيه	المجتهـد	مـن	مـقاصـد	
ومـفاهـيم	وفـئات	وسـنن	وقـيم	وحـجج	وأوامـر	ومـا	تـنتجه	مـن	نـظريـات	ومـبادئ،	بـالمـقارنـة	بـين	السـباعـية	
الـــتصوريـــة	والـــنظريـــات	المـــقابـــلة	الـــقديـــمة	أو	المـــعاصـــرة	كـــما	تظهـــر	فـــي	الـــواقـــع	الـــفكري	الـــنظري	أو	
الــعملي	المــعيش،	ويــمكن	أن	نــسمي	الــعناصــر	المــقابــلة	بــنفس	الأســماء،	ولــكننا	فــضلنا	هــنا	أن	نــطلق	
عـــليها	اصـــطلاحـــاً	أســـماء	مـــقابـــلة	لـــلتمييز	بـــينها	وبـــين	المـــصطلح	الإســـلامـــي،	كـــما	يـــلي	ويظهـــر	فـــي	
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الـشكل	الـتالـي:	الأهـداف	المـرجـوة،	والمـصطلحات	الـسائـدة،	والمجـموعـات	المـصنفة،	والـقوانـين	الـعامـة،	
والأخلاقيات	المعيارية،	والبراهين	المنطقية،	والقواعد	المتبعة.	

وتـــتراوح	مـــحصلة	الـــحوار	هـــنا	بـــين	نـــتيجتين	ومـــا	بـــينهما	مـــن	طـــيف:	إمـــا	نـــقض	وردّ	الـــتصورات	غـــير	
الإســـلامـــية	نـــظراً	لـــتناقـــضها	مـــع	الـــتصور	الإســـلامـــي	فـــي	عـــمق	لا	يـــسمح	بحـــل	الـــتعارض	ولا	وجـــود	
مــساحــة	لــلتوافــق،	وإمــا	أن	تــكون	المــحصلة	هــي	الاســتفادة	مــن	الــدراســات	غــير	الإســلامــية	الــتي	لا	
تـــتناقـــض	فـــي	نـــتائـــجها	مـــع	الـــتصور	الإســـلامـــي	فـــي	فـــهمنا	وتـــقديـــرنـــا،	وإن	تـــناقـــضت	فـــي	أصـــولـــها	
المــعرفــية	والمــنهجية،	مــع	إعــادة	صــياغــتها	لــتنحية	الــصبغة	غــير	الإســلامــية	مــن	عــناصــرهــا	أو	لــغتها،	
خــاصــة	إذا	كــنا	ســنضيفها	لمــفردات	الخــطاب	الإســلامــي	نــفسه	حــتى	يــكون	أكــثر	اســتعداداً	لــلحوار	
والــتلاقــح	مــع	أفــكار	وأطــروحــات	الآخــريــن	والــتعاون	فــي	الــقضايــا	المشــتركــة،	وبــذلــك	نــأمــل	أن	تــسهم	
المــنهجية	الإســلامــية	فــي	تــصحيح	بــعض	الأطــروحــات	غــير	الإســلامــية	الــتي	تــؤثــر	ســلباً	عــلى	الــحياة	
الإنــــسانــــية،	وذلــــك	حــــتى	تــــتجاوز	الاقــــتصار	عــــلى	دعــــوات	الــــتعايــــش	والســــلام	إلــــى	إســــهام	المــــنهجية	

الإسلامية	في	الحضارة	الإنسانية	المعاصرة.	
وهـناك	مسـتوى	الـتطبيق	لـلأفـكار	والـرؤى	المـقاصـديـة،	والـذي	يـتقاطـع	فـي	مـساحـات	كـبيرة	مـن	الـعمل	
المــدنــي	والــنضال	الــحقوقــي	فــي	كــل	أنــحاء	الــعالــم،	ولــه	أهــداف	بــينها	تــقاطــعات	إنــسانــية	كــبيرة،	مــثل	
قـــضايـــا	الـــعدالـــة	الـــحقيقية،	وحـــقوق	الإنـــسان	الأســـاســـية،	ونـــبذ	الاحـــتكار	والـــفساد	والـــفقر	والمـــرض	
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والجهـــل	والـــطغيان	وغـــير	ذلـــك،	وفـــي	هـــذا	مـــجال	طـــبيعي	وواســـع	لـــلحوار	والـــتعاون	عـــلى	الـــخير	فـــي	
ا	للجـــــميع	ويـــــسهم	فـــــيه	المســـــلمون	ويـــــضيفوا	إلـــــى	 المشـــــتركـــــات	بـــــين	الجـــــميع	ولابـــــد	أن	يـــــبقى	مـــــفتوحـًــــ

الإنسانية	إضافات	طال	غيابها	عن	حضارة	الإنسان.	
	

خامسًا:	توليد	النظريات	والمبادئ	الحاكمة	

مــن	خــضم	المــعانــي	والــعلاقــات	والتحــليلات	نــرجــو	أن	تــتولــد	فــي	عــقل	وقــلب	المجتهــد	نــظريــات	ومــبادئ	
جــامــعة	لــروافــد	الأفــكار	الجــزئــية	فــي	مــساقــات	مــن	الــكليات،	وتــكون	تــلك	الــنظريــات	والمــبادئ	أيــضاً	
حــاكــمة	عــلى	الــنتائــج	الــفكريــة	والــعملية	لــلاجــتهاد،	ومــوجــهة	لــلفعل	قــصير	وبــعيد	المــدى	عــلى	المســتوى	
الــفردي	والجــمعي.	وتــولــد	الــكليات	مــن	تــركــيب	الجــزئــيات	بــغرض	تــحقيق	المــقاصــد	ســنة	إلــهية	وفــضل	
مـــن	الله	تـــعالـــى	عـــلى	عـــقل	الإنـــسان.	ومـــعنى	الـــتولـــد	مـــنهجيًا	لـــيس	جـــديـــداً،	ومـــظانـــه	فـــي	تـــراثـــنا	كـــتب	
الأئــمة	مــن	الــفقهاء	فــي	كــل	نــوع	مــن	الــفقه	بــمعناه	الــواســع	عــلى	مــدار	الــتاريــخ	الإســلامــي	كــله،	فــقد	
أصـــبحوا	أئـــمة	بـــفضل	قـــدرتـــهم	عـــلى	صـــياغـــة	الجـــزئـــيات	فـــي	مـــعان	كـــلية	يـــعبرون	عـــنها	بـــنظريـــاتـــهم	
الـخاصـة	فـي	أصـول	الـتفسير	وأصـول	الحـديـث	و	أصـول	الـفقه	وأصـول	الـكلام	وأصـول	الـلغة،	وغـيرهـا	

من	أنواع	الأصول،	والتي	هي	نظرات	كلية	بامتياز.	
وأمــا	فــي	الــواقــع	الإســلامــي	الــفكري	المــعاصــر،	فــقد	رصــدنــا	اهــتمامــاً	مــتنامــياً	وعــدداً	مــن	المــحاولات	
لــتولــيد	الــكليات	مــن	مــعانــي	الــوحــي	الجــزئــية،	أهــمها	كــلية	مــوضــوعــات	الــقرآن	عــند	المــعاصــريــن	الــذيــن	
تــصدوا	للتجــديــد	فــي	تــفسير	الــقرآن،	كــالأئــمة	محــمد	عــبده،	ورشــيد	رضــا،	ومحــمد	شــلتوت،	ومحــمد	
أبــــي	زهــــرة،	ومحــــمد	الــــطاهــــر	بــــن	عــــاشــــور،	وســــيد	قــــطب،	ومحــــمد	بــــاقــــر	الــــصدر،	ومحــــمد	الــــغزالــــي،	
ويـــوســـف	الـــقرضـــاوي،	ووهـــبة	الـــزحـــيلي،	وعـــبد	الحـــميد	كـــشك،	وســـعيد	حـــوى،	وغـــيرهـــم	مـــمن	تـــصدى	
لـــلتفسير	المـــوضـــوعـــي	لـــلقرآن	الـــكريـــم	فـــي	عـــصرنـــا،	وكـــذلـــك	الـــنظريـــات	الـــتي	تـُــكامـــل	بـــين	المـــوضـــوعـــات	
الـقرآنـية	وتـركـب	مـعانـيها،	كـعَقْد	المـعانـي	الـقرآنـية	عـند	الـشيخ	محـمد	عـبد	الله	دراز،	والـوحـدة	الـبنائـية	
لـــلقرآن	الـــكريـــم	عـــند	الـــشيخ	طـــه	جـــابـــر	الـــعلوانـــي،	ونـــظام	الـــقرآن	عـــند	رواد	مـــدرســـة	الـــتفسير	الـــهنديـــة	
المـعاصـرة	كـالإمـام	الـفراهـي	والـدكـتور	أسـد	سـبحانـي	وتـلامـيذهـم،	والـتفسير	الـتوحـيدي	عـند	الـدكـتور	
حــسن	الــترابــي،	والمــفاهــيم	الــقرآنــية	المــحوريــة	عــند	الــدكــتور	طــه	عــبد	الــرحــمن،	وخــرائــط	المــفاهــيم	عــند	
الــــدكــــتورة	هــــبة	رؤوف	والــــدكــــتور	ســــيف	الــــديــــن	عــــبد	الــــفتاح	والــــدكــــتور	جــــاســــم	ســــلطان	وغــــيرهــــم	مــــن	
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واضـــعي	المـــنظومـــات	المـــقاصـــديـــة	والـــقيمية	الـــقرآنـــية	كـــأصـــول	لـــلبحث	المـــعاصـــر	فـــي	عـــلوم	الـــسياســـة	
والاجــتماع	والــعمران	والتخــطيط	والــفلسفة،	وغــير	هــؤلاء	جــميعاً	شــرقــاً	وغــربــاً	مــن	المهــتمين	بــالــتركــيب	
والـــتكامـــل	بـــين	مـــعانـــي	الـــوحـــي	ووضـــعها	فـــي	أصـــول	نـــظريـــات	جـــديـــدة،	وكـــل	هـــؤلاء	نـــنصح	الـــباحـــث	

المقاصدي	أن	يفيد	من	أطروحاتهم	التكاملية	أثناء	خطوة	توليد	النظريات	والمبادئ.	
ونــقصد	بــالــنظريــة	فــي	هــذه	المــنهجية:	مــفهوم	جــامــع	نــتصوره	مــن	خــلال	شــبكة	مــن	الأدلــة	مــن	الــكتاب	
والـسنة،	ويـتعلق	بمجـموعـة	مـن	المـقاصـد	والمـفاهـيم	والـفئات	والـسنن	والـقيم	والـحجج	والأوامـر،	ويـندرج	
تــحته	نــظام	مــن	نــظم	الإســلام	مــتشعب	الــفروع	عــبر	المــوضــوعــات	والــسياقــات،	ويــتفرع	عــنه	نــظريــات	

فرعية	ومبادئ	تحكم	تعامل	ذلك	النظام	في	سياق	واقعي.	
وأمـا	المـبادئ	الـتي	تـتفرع	عـن	الـنظريـات	فـهي	عـلى	مسـتوى	أقـل	تجـريـدًا	مـن	الـنظريـة	وأكـثر	الـتصاقـاً	
بـالـواقـع،	وتـعبر	لـغتها	بـشكل	أكـثر	مـباشـرة	عـن	أفـراده	ومـؤسـساتـه،	وهـي	قـاعـدة	مسـتنبطة	فـي	ضـوء	
الــــنظريــــة	مــــن	الــــتصور	المــــركــــب	لــــواقــــع	الــــسؤال	المــــطروح	أو	الــــظاهــــرة،	حــــتى	يــــحقق	المــــبدأ	المــــقاصــــد	
المـــنشودة	فـــي	الـــواقـــع،	ويـُــكامـــل	بـــين	المـــعانـــي	والأدلـــة	الجـــزئـــية	الـــتي	شـــكلت	الـــتصور	المـــركـــب،	ويحـــلّ	
الــتعارض	بــين	تــلك	المــعانــي	والأدلــة	وبــعضها	الــبعض،	وبــينها	وبــين	المــعانــي	المــقابــلة	لــها	فــي	الــواقــع	

المعيش	والفكر	الإنساني.	
وقـــد	يـــعاد	فـــي	هـــذه	الخـــطوة	طـــرح	الأســـئلة	الأصـــلية	بـــشكل	مـــختلف	أو	تـــضاف	أســـئلة	أخـــرى	فـــيعود	
المجتهــد	إلــى	دورات	الــتدبــر	مجــددًا،	وإلا	فــالمــرجــو	أن	تــبدو	مــلامــح	نــظريــات	أو	مــبادئ	تــقدم	إجــابــات	
لـــلأســـئلة	المـــطروحـــة	فـــي	الـــبحث	وتـــتحقق	مـــن	خـــلالـــها	مـــقاصـــده.	وهـــذا	الـــتولـــد	لـــلنظريـــات	الـــكلية	مـــن	
حـــــصيلة	الـــــتدبـــــر	والتحـــــليل	المـــــناقـــــشات	ليســـــت	عـــــملية	خـــــطية	بـــــسيطة،	وإنـــــما	تـــــتكون	الـــــكليات	مـــــن	
الجـــزئـــيات	إذا	أدام	المجتهـــد	الاجـــتهاد	وأمـــعن	الـــنظر	وأرجـــع	الـــبصر	حـــتى	تـــبدأ	الـــصورة	الـــكلية	فـــي	
الـــظهور	-	بـــفضل	الله	تـــعالـــى	-	لـــكي	تـــضم	أطـــراف	الـــصورة	المـــبعثرة	فـــي	تـــصور	كـــلي	مـــحيط	مـــعناه	

أكبر	من	المجموع	البسيط	للأجزاء	المكوّنة	له.		
وعـملية	تـولـد	الـكليات	مـن	الجـزئـيات	يـدرسـونـها	فـي	عـلوم	الـتصورات	المـعاصـرة	ويـزعـمون	أنـها	تحـدث	
بســبب	الــتركــيب	الشــبكي	لــلمخ،	وهــم	يخــلطون	هــنا	بــين	المــخ	كــآلــة	تــتحكم	فــي	الــجوارح	وتــتفاعــل	مــع	
الـــتفكير	الإنـــسانـــي،	وبـــين	عـــملية	الـــتعقل	نـــفسها	وهـــي	فـــي	الـــتصور	الإســـلامـــي	خـــارج	المـــخ	وخـــارج	
الــجوارح،	ذلــك	لأن	الــعقل	والــفقه	والــفهم	والــتدبــر	والــتفكر	والــتذكــر	والاعــتبار	والــتبصر	محــلها	الــقلوب	
الــتي	فــي	الــصدور،	مــع	الــعلم	أن	الــقلب	أوســع	مــن	الــعضلة	المــعروفــة	عــلى	مســتوى	المــادة	الجســديــة	
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الــتي	نــلمسها،	ولــذلــك	فــوصــول	المجتهــد	إلــى	فــقه	الــكليات	والــنظريــات	والمــبادئ	يــتعلق	بســلامــة	الــقلب	
مـن	المـرض	والـعمى،	واجـتهاد	صـاحـبه	لـلوصـول	إلـى	المـعارف	الـعالـية	والـعلوم	المـحيطة،	كـما	ذُكـر	مـن	

قبل	في	شروط	الاجتهاد	السليم.	
وقــــد	رصــــدنــــا	أيــــضاً	فــــي	الــــفكر	المــــعاصــــر	مــــحاولات	مــــتنامــــية	لإعــــادة	صــــياغــــة	الــــتبويــــب	التشــــريــــعي	
الإســلامــي	عــن	طــريــق	الــكليات	الــنظريــة	فــي	التشــريــع،	كــنظريــات	المــلكية	والــعقود	والمــؤيــدات	والــعرف	
والجــريــمة	والمــسؤولــية	وغــيرهــا،	ولــو	أنــها	اقــتصرت	غــالــباً	عــلى	الــنظريــات	الــقانــونــية	الــحقوقــية	خــاصــة	
حسـب	الـتقسيم	الـقانـونـي	الأوروبـي.	ولـكن	الـبحث	عـن	الـنظريـات	الـحاكـمة	عـلى	أي	حـال	هـو	أفـضل	
مـــنهجية	للتجـــديـــد	فـــي	الـــفقه	الإســـلامـــي	مـــن	مـــدخـــل	الـــتبويـــب،	وهـــو	تجـــديـــد	مـــطلوب	نـــظراً	لإشـــكالـــية	

التراوح	بين	الجمود	على	الأبواب	القديمة	والتبرير	لأبواب	العلوم	التي	تسمى	(عصرية).		
أمـا	الجـمود	عـلى	الأبـواب	والـتقسيمات	الـقديـمة	لـلموضـوعـات	الـفقهية،	كـأبـواب	المـعامـلات	مـن	الـبيوع	
والإجـــارات	والمـــساقـــاة	والشـــركـــة	والـــشفعة	والـــعتق	والـــكفالـــة	والأطـــعمة	والـــجهاد	والـــسياســـة	الشـــرعـــية	
بـأبـوابـها	المـختلفة	والـقضاء،	إلـى	آخـره،	فـإنـها	تـقسيمات	تـنطلق	مـن	تـصورات	لا	تـتوافـق	مـع	الـتصور	
	إلـى	دار	إسـلام	ودار	حـرب،	أو	افـتراض	 الـواقـعي	لهـذه	المـوضـوعـات	فـي	عـصرنـا،	كـتقسيم	الـدور	مـثلاً
نــظام	مــعين	لــلقضاء	أو	الــحكومــة	أو	الــعملات	أو	الأســواق،	أو	أنــواع	مــن	الأســئلة	الــخاصــة	بــتفاصــيل	
بـيئية	قـد	تـغيرت	مـعطياتـها	فـي	الـواقـع	المـعاصـر،	أو	عـدم	مـراعـاة	أعـراف	اجـتماعـية	تـغيرت	كـثيراً	عـن	
	عــن	عــدم	اســتيعابــها	 المــاضــي	فــي	الــبيوع	والإجــارات	والشــركــات	والــزراعــة	والــطرق	ومــا	إلــيها،	فــضلاً
للمســتجدات	المــعاصــرة	والــعلوم	المــعاصــرة	وهــي	كــثيرة،	وكــأن	الــفقه	الإســلامــي	لــيس	لــه	(أبــواب)	فــي	
عـــلوم	الإعـــلام	والإدارة	والأحـــياء	والـــطب	والآثـــار	والـــفنون	الجـــميلة	والاقـــتصاد	والـــسياســـة	والـــقانـــون،	

إلى	آخر	العلوم،	وهو	تصور	غير	سليم.	
وأمــــا	الــــطرف	الآخــــر	مــــن	مــــعادلــــة	التجــــديــــد	فــــتصوروا	التجــــديــــد	فــــقط	فــــي	الــــتبويــــب	عــــن	طــــريــــق	تــــلك	
الـــتخصصات	(الـــعصريـــة)	أو	(الأكـــاديـــمية)	أو	(المـــهنية)،	وهـــذا	أيـــضاً	لا	يـــتفق	مـــع	المـــنهجية	الســـليمة	
لأنـه	يـحبس	الـفقه	فـي	الـتصورات	الـفلسفية	الـتي	بـنيت	عـليه	الـتعريـفات	المـؤسـسة	لـتلك	الـتخصصات	
بها	أو	تـُـكامــل	بــينها	كــما	هــو	الــتصور	الإســلامــي	الســليم	 	عــن	أنــها	لا	تــركـّـ والــعلوم	المــعاصــرة،	فــضلاً
لــلعلم.	والــتبويــب	الــحالــي	لــلفقه	والــفكر	الإســلامــي	المــعاصــر	خــليط	غــير	مــتجانــس	مــن	الــطريــقتين،	أي	
أســــماء	الأبــــواب	الــــقديــــمة	وأســــماء	الــــتخصصات	الــــجامــــعية	الجــــديــــدة	حســــب	تــــقسيم	الأكــــاديــــميات	

الغربية،	مما	يعزز	منهجيات	جزئية	وتبريرية.		
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شبكة	المقاصد	البحثية	

كــيف	يــمكن	أن	تــؤثــر	المــنهجية	المــطروحــة	فــي	الــواقــع	المــعيش؟	إجــابــتنا	عــلى	هــذا	الــسؤال	تــتمثل	فــي	
ثــلاثــة	مــجالات	نــرجــو	أن	تــؤثــر	فــيها	المــنهجية	المــقاصــديــة	لــكي	تحــدث	أثــراً	واقــعياً	مــلموســاً،	ألا	وهــي:	
الـــــــبحث	الـــــــعلمي،	والـــــــتعليم	والـــــــتدريـــــــب،	والـــــــعمل	المـــــــؤســـــــسي.	ولـــــــكن	الأهـــــــداف	الـــــــبحثية	والـــــــتعليمية	
والمـــؤســـسية	لا	يـــمكن	أن	تـــتحقق	إلا	أن	نجـــدد	الـــدراســـات	الإســـلامـــية	بـــالمـــعنى	الـــواســـع	بـــحثاً	وتـــعليماً	
وتــفعيلاً،	وهــي	المــهمة	الــتي	يــحول	دون	تــحقيق	مــقاصــدهــا	بــشكل	واف	المــقاربــة	الــحالــية	لــلدراســات	
الإســـلامـــية،	إذ	أنـــها	تـــنقسم	حـــالـــيًا	إلـــى	قـــسمين	بـــين	الـــتقليد	والـــعلمنة،	ولـــذلـــك	فـــقد	اقـــترحـــنا	تـــقسيماً	
لـلدراسـات	الإسـلامـية	يـتغيا	الـوفـاء	بـتلك	المـتطلبات،	وتـتكامـل	فـيه	أقـسام	جـديـدة	أشـمل	وأكـثر	تـحقيقاً	
لـــــــــلمقاصـــــــــد	المـــــــــنشودة	مـــــــــن	الـــــــــتقسيمات	المـــــــــعاصـــــــــرة،	ألا	وهـــــــــي:	دراســـــــــات	الأصـــــــــول،	ودراســـــــــات	
الــــتخصصات،	ودراســــات	الــــظواهــــر،	ودراســــات	المــــؤســــسات،	وتــــحت	كــــل	مــــن	هــــذه	الأقــــسام	تــــندرج	
الـــتخصصات	والمشـــروعـــات	الـــبحثية	والـــتعليمية	والـــتفعيلية	الـــفرعـــية،	تـــتداخـــل	دوائـــرهـــا	وتـــتكامـــل	فـــي	
شــــبكة	مــــن	المــــعانــــي	والمجتهــــديــــن	والمــــؤســــسات،	والــــتي	نــــرجــــو	مــــنها	أن	تــــسهم	مــــجتمعة	فــــي	تــــحقيق	

المقاصد	الكبرى	للوحي	الإلهي	في	الواقع	الإسلامي	والإنساني	علمًا	وعملًا.	
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